المسيح عيسيى ابن مريم 
مصدق لما بين يديه من التوراة 


إعداد: 


داعبد الله بن عبد العزيز الشعييسي 
أستاذ الشريعة المشارك-قسم العلوم الإنسانية 
كلية الملك خالد العسكرية 


مقدسة البحث 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
واقية سنن عبدة ورسوله اما يعن 

فإن الله أرسل الرسلء وأنزل الكتبء وهي الوحي الذي أنزله 
الله عليهم» فقد أوحى إلى نوح وإبراهيم والنبيين من بعدهم» وأوحى 
إلى :مؤسئ وخيسى:ومحعنذ - عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام - 
أخبر تعالى عن ذلك فقال :إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتْبينَ 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ 
وأيُوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا 29 ورسلا قد 
عتمتا يلام قل ماله عم حل دم ال موس تين 4 
[النساء ١:‏ ]. 

نزل هذا الوحي بشرع واحد هو أصول الدين التي تتفق فيها 
جميع الرسالات الإلهية كالإبجان بائله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والجزاء والحساب» فهذه أركان الدين التي لا تتغير من ديرن 
لآخر ومن نبي لآخرء قال تعالى : شرع لَكُم من الدين ما وصّئ به فوحا 
والّذي أوحينا لِك وما وصِينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيدوا الدين ولا 
قروا فيه 4[ الشورى :0 ]ء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :( الأنبياء 
إخوة» أبناء علات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد 5 

كما نزل هذا الوحي بالشرائع التي فيها صلاح الأثم في معاشهم 


, رواه البخاري_كتاب أحاديث الآتبياء باب قوله ( واذكر في الكتاب مريم ) * 8ه"‎ )١( 
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ومعادهم في أمور دينهم ودنياهم» بما يناسب حال كل آمة حسب 
الزمان والمكانع كما قال تعالى : «إ وأنلنا إليِكَ الكتاب بالْحق مُصدَكًا لما 
نيدي من لكاب ومن عه فحكم ينهم ما أنزل اله ولا ع اهم 
عدا جاءك من الح لكل جعلنا كم شرعة ومنهاجا ولو شاء اللهَحَعَكُم م 
ل لاسي الم 
يتبدَكُم ما كُسْم فيه تَختَلقُونَ 14 المائدة ]1 

وكانت التوراة عي سوا 
الكتب الإلهية التي ذكر الله أنها نزلت بشرائع حياتية تنظم حياة أمة 
من الأنم» لأمة خاصة هم بنو إسرائيل» فقد أخبر الله تعالى» أنها 
جاءت بالكثير من الشرائع» كما قال تعالى: « وكَيُف يُحَكَمُونكَ 
حدق از فيا كم الهم ولو من بد لك ونا أآنن ؤي 
20> إَاأنزلنا التوراة فيها هدى وثور يَحُكم بها التبيُونَ 67 4 إلى قوله 
«(وكتبنا عليهم فيها أن التّس بالئفس والعين بالعين والأنف بالأنف وَالأَذْنَ 
بالأذن والسَن بالسن وَالْجْروح قصاص فَمَن تصدق به فهو كَقَارَة لَه ومن لم 
يحكّم بدا أنزل الله ولك هم الظَالمُونَ 4 [ المائدة]» فقد شرع الله تعباده 
أسباب حفظ دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم؛ وأمرهم 
بالعدل والإحسان.» وتعظيم شعائر الله وعبادته بالصلاة والزكاة 
والصدقة والصوم, وإقامة الحدود وأمرهم بفضائل الأخلاق» ونهاهم 
عن الفواحش والآثام . 

ثم أتبع الله عيسى ابن مريم على آثار النبيين من قبله» فبعثه الله 
نبيا مصدقا للكتاب الذي أنزله على موسى من قبله أنه حق وأن العمل 


به بما لم يتسخه الإنجيل منه فرض واجبء وآتاه الله الإنجيل فيه هدى 
ونور» كما قال تعالى :ل وقَمينا على آثارهم بعيسى ابن مَريّم مُصدكا لما بين 
يديه منالتووا ايا الإجيل فيه هدَى ونور ومُصدا لما بين يديه من التوراة 
وهدى وموعظة لَلممّقينَ4 [المائدة: :]» فقد أوحى الله إليه في الإنجيل 
يتصديق ما كان قبله من كتب الله وذلك للعمل بما أنزل في ذلك 
الكتاب من تحايل ما حلل» وتحريم ما حرم» وليحل لبني إسرائيل بعض 
الذي حرم عليهم؛ كما قال تعالى: ا وَمْصَدقَا لَمَا بين يدي من العٌورَاة 

ولأحل لَكُم بض الذي حَرْمَ عَلَيْكُم 4 [آل عمران: 15١‏ . 
هذا التشريع الذي بعث المسيح - عليه السلام - مصدقاً لما بين 

يديه وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم؛ هو موضوع هذا البحث 

الذي بين أيديناء وكان اختياري للكتابة فيه لعدة أسباب : 

١‏ .أن الله تعالى أخبرنا أن رسالة المسيح - عليه السلام - خاصة 
ببني إسرائيل» وأن رسالته مكملة لرسالة موسى - عليه السلام - 
وأن الله أنزل عليه الإنجيل فيه هدى ونور» ومصدقاً؟ لما بين يديه 
من التوراة» وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم؛ فكان هارا 
البحث بياناً لما أخبر الله تعالى به. 

 ”‏ أن الله أمر عباده المؤمنين بدعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا 
وبينهم؛ بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن لا نجادلهم إلا بالتي هي 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم»؛ فمن الحكمة العلم بما شرع الله لمن 
كان قبلنا من شرائع الدين» وحوارهم ببيان أن الرسالات الإلهية 
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يكمل بعضها بعضا حتى اكتملت بالإسلام» الذي من يبتغ غيره 


- الرد على تأويل النصارى لأقوال المسيح التي صرفوا معناها عن 
منطوق ومفهوم كلام المسيح المتفق مع صريح المعقول وصحيح 
المنقول. إلى التأويل الباطل لفالف لصريح المعقول وصحيح 
المنقول» وبيان فساد زعمهم أن شريعة التوراة بطلت بشرائع من 
يسمونه بولس الرسولء الذي شرع لهم خلاف ما أمربه المسيح 
في التوراة والإمجيل» وبيان أن بولس هو الذي حرف حقائق شرائع 
التوراة والإمجيل» من خلال رسائله التي خالف بها تلك الحقائق» 
وحرف بها الكلم عن مواضعه, ليجعلها تتفق مع ما يدعو إليه من 
عقيدة التثليث والصلب والفداء كفارة عن خطايا البشر» فضل 
وأضل عن سواء السبيل . 
وهذا البحث - حسب علمى - أول دراسة نقدية مستقلة 
تتطرق إلى بيان معظم الشرائع التوراتية التي بعث المسيح مصدقا لها 
وأوجب العمل بهاء وبيان ما أحل المسيح مما كان محرما فيهاء وما 
نسب إلى المسيح أنه حرم بعض ما كان حلالاً فيهاء وتتضمن هذه 
الدراسة الرد على زعم النصارى أن المسيح أبعلل شرائع التوراة» وبيان 
أحبارهم ورهبانهم الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله . 
وكان منهجي في دراسة هذا الموضوعء؛ يقوم على ذكر الدليل 
من مصادر النصارى على تصديق المسيح - عليه السلام - لما جاء فى 


شريعة التورأة» ما أمر به أو نهى عنه. أو أحل أو حرم في شريعته. ثم 


أتبع تلك الأدلة بما دل عليه القرآن الكريم المصدق لا بين يديه من 
الكتب السابقة والمهيمن عليهاء وما في هذا التشريع الخائم من شمول 
وكمال» لأنه التشريع المنزل على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

وستكون هذه الدراسة مشتملة - إن شاء الله - على تمهيد. 
وفصلين» كل فصل يحتوي على عدة مباحثء وبيان ذلك فيما يأتي : 
١‏ - تمهيد: في بيان خصائص رسالة المسيح» ويشعمل على عدة 


أولا : إنها رسالة إلهية. 
ثانياً: أن رسالته خاصة ببني إسرائيل . 
ثالثاً: أن رصالته مكملة لرسالة موسى عليه السلام . 
زئعاتيدارة الشيع شرل الإملام. 
؟ - الفصل الأول : شرائع التوراة التي أمر بها المسيح؛ ويشتمل على 
ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: حفظ الوصايا العشر. 
المبحث الثاني : حفظ فريضة الصلاة . 
اللبحث الثالث : حفظ فريضة الصوم . 
المبحث الرابع: تعظيم أيام الأعياد . 
المبحث الخامس: وجوب حد الزنى . 
المببحث السادس: وجوب الختان. 
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الملبحث السابع: تحريم لحم المختزير. 

المبحث الثامن : تعظيم ذبح النسك . 
*- الفصل الثاني : المحرمات التي أحلها المسيحء وتشتمل على 

المبحث الأول : تحليل المسيح لما كان حراماً» ويشتمل على ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول : تحليل بعض أنواع الطعام . 

المطلب الثاني : إباحة العمل يوم السبت . 

المطلب الثالث : إيجاب العفو في عقوبة القصاص. 

البحث الثاني : ما نسب إلى المسيح تحريم ما كان حلالاً 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: تحريم إباحة الطلاق . 

المطلب الثاني : تحريم تعدد الزوجات . 
الخائقة: وتشتمل على أههم نتائج البحث. 

وأسأل الله أن أكون قد وفقت إلى الصوابء والله من وراء 

القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


لمهيد 


في بيان خصائص رسالة المسيح 
أخبر الله عز وجل عن رسالة المسيح عيسى ابن مريم - عليه 
السلام - أنها رسالة إلهية كغيرها من الرسالات التي بعث بها من 
سبقه من الرسل» وأنه بعث خاصة إلى قومه من بني إسرائيل» وأنزل 
عليه الإنجيل فيه هدى ونور» ومصدقاً لما بين يديه من التوراة التى 
أنزلها على موسى من قبل» ومبشرا برسول يبعث من بعده اسمه 
أحمد» وهي رسالة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم . 
هذه الرسالة كونها إلهية فهى مثل غيرها من الرسالات ؛ لأنها 
دعوة الرسل جميعاً أما كونها إلى قوم معينين» وخصوا بكتاب 
معين» وبشر برسول يأتي من بعدهء فهذ! من خصوصية رسالة المسيح 
التي بععث بهاء وبيان ذلك فيما يأتي: 


أولا: أنها رسالة إلهية: 

وهذه دعوة الرسل جميعاًء فهي دعوة إلى توحيد الله عز وجل؛ 
وإفراده سبحانه بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات دون سوا فقد 
أخبر سبحانه أن هذه دعوة المسيح - عليه السلام - فقال عز وجل: 
«إيا بي إسرائيل اعبدوا الله َي وريم إِنَّه من يُشرك بالل ققد حرم الله عليه 
اْجنّة وَمأواه الثَارومَا للظالمِينَ من أنصار #[المائدة: :]» وأخبر سبحانه أنه 
قال لقومه :ىإ إن الله ربِي وربكم فاعبدُوه هذا صراط مُستقيم ) [آل عدران: 
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-]؛ وقال تعالى: لولم جه عيسئ بيات قال ذا نكم باكقمة 
وَلأَبيّنَ لكُم بعض الذي تَحتَلفُونَ فيه فَائقُوا الله وأطيعُون 22> إن الله هو ربّي 
ربكم فَاعبدوه هذا صراطٌ مُستقيم62 4 [الزخرف ]ء وقال تعالى : «فَلَما 
أَحْسَ عيسئ متهم الْكَفْرَ قال من أنصاري إِلَى الله قَالَ الْحواريُون تحن أنصارٌ 
اله آنا اله وَاضْهد بن مُسْلمُودَ > وَبنَا آمنا ما نزت انا سول 
فَا ينا مع الشاهدين 4 [آل عمران :جم ] . 

ثم أخبر سبحانه أن المسيح عبد الله ورسول من رسله. فقال 
تعالى : لإِنّمَا الْمْسيح عيسى ابن مَريم رسّول اللّه وكلمه أَلقاها إلى مَريم 
وروح مُه [الساء: 0 1ء وقال تعالى : «مَا الْمسيح ابن مَريْمٍ إل وَسُول 
قد حلت من قبَله الرّسل وأَمّهُ صدَيقة كانا يأكُلان الطَّعَام 4 [المائدة: ه]» وقال 
تعالى : أن يُستتكف الْمَسِيح أن يكُون عدا للّه ولا الملائكة المقربو ومن 
يستدكف عن عياذته ويستكير فسيحشرهم لَه ميا 4 [الدساء : ]ء وقال 
تعالى : قال إني عبد الله آثاني الكتاب وجعأني ييا رج وجعلني ماركا 
أن ما كدت وأوصابي بالصّلاة والركاة ما دمت حي © وبا بوالدتي وم 
بساني جبارا شقيًا 1 والسلام علي يوم ولدت ويُوم أموت ويوم أَبِعَتْ حيًا 
هق ذلك عيسى ابن ميم قول الح الذي فيه يرون ) [مريم :.0:.5]ء 
وقال تعالى: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعَلناه معَلاً لبي إسرائيل 4 
[الزخرف :ده ] . 

كما جاء في الأناجيل أن هذه هي حقيقة رسالته التي أرسله الله 
بهاء أنها دعوة إِلى عبادة الله؛ وإفراده بالألوهية دون سواه» وأنه عبد 
الله ورسولهء فقد جاء في الإنجيل أن المسيح أوصى بما أوصت به 
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الوصايا العشر في التوراة'' “» فققال المسيح: (( إن أول كل الوصايا 
هي اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحدء تحب الرب إلهك من كل 
قلبك» ومن كل نفسسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك.. وثانيها 
مثلها. . ليس وصية أخرى أعظم من هاتين» فقال له الكاتب: جيداً يا 
معلم بالحق قلت : لأنه الله واحد وليس آخر سواه ))'' '» فهذا النص 
يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. 


وجاء في إنجيل يوحنا: (( وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله 5 وحلاك ويسوغ المسيح الذي أرسلته ))” 2 ففي 
هذا النص التصريح بأن الله هو الإله الحق الذي لا إله غيره؛ وبآن 
عيسى - عليه السلام - عبد الله ورسوله» فهو ليس إلهاً ولا ابن إله 
ولا ثالث ثلاثة كما تزعم النصارى. 

وجاء في إنجيل متى : (( لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه 
وحده تعبد  ))‏ » ففي هذا النص أن السجود والعبادة لله وحده» 
والدعوة إلى توحيد الله في ألوهيته والإخلاص له سبحانه؛ والعبودية 
لله تعالى . 

كما أن المسيح - عليه السلام - دعا إلى الإيمان باليوم الآخر» 
لأنه يوم الجزاء والحساب الذي يجازي فيه الله الخلق على أعمالهم في 
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حياتهم الدنياء وحذر من مخالفة دعوته» فقال عليه السلام : ((وإن 
سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه ( أي لا أحاسبه ) لأني لم 
آت لآدين العالم» بل لأ-خلص العالم ( أي من الشرك والضلال ) من 
رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه ))" '» أي إن الذي يحاسب 
هن الب وان لأسي لا ملاع عن 3لات شيعاء وأا الستجاة :إن وسمعون 
كلام الله ويعملون به كما قال عليه السلام: (( طوبى للذين 
يسمعون كلام الله ويحفظونه ))'' » وغير ذلك الكثير من النصوص 
التي تدل على أن رسالة المسيح رسالة إلهية تدعو إلى إفراد الله 
بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات . 

والمسيح - عليه السلام - إنسان مخلوق كبقية الخلق» خلقه الله 
كما خلق آدم» فإنه وإن تميز بآن الله تعالى خلقه من غير أب» فإن آدم 
خلقه الله من غير أب ولا أم» وقد أخبر الله تعالى عن عظيم قدرته في 
خلقهماء فقال سبحانه :إن مَل عيسئ عمد الله مكل آم ْلَه من تراب 
م َال لَهُ كن فيَكُون 4 [آل عمران: +ه]» فقد خلق الله المسيح بكلمة 
كنء كما قال تعالى: بإنَمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه وكلمته 
َلقَاها إلى مريم وروح مَنْهْك [النساء: ]. فكما شرفه الله أن خلقه 
بكلمة كن» فقد شرفه سبحانه بأن أضاف روح المسيح إليه سبحانه 
للتشريف أيضاًء كما شرف بعض خلقه بذلك» كبيت الله وناقة الله. 


هذا التشريف الذي خصه الله به» جعل النصارى يغلون فيه 


18-141//1١١ إنجيل يوحنا‎ )١( 
58/11١ (؟) إنجيل لوقا‎ 
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ويعتقدون أنه إله في صورة البشرء جاء ليخلص بني آدم من خطيثتهم 
منذ خلق آدم إلى يوم القيامة» فأنزل الله في القرآن الكريم آيات عدة 
في بيان فساد عقيدتهمء ونهيهم عن الغلو فيه فقال تعالى: يا أهل 
الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم ولا تَقُولُوا على الله إل الحق إِنّما المسيح عيسى ابن 
مريم سول اللّه وكلممه ألقَاها إلى مريم وروح مه فآمنوا بالل ورسله ولا تقُونُوا 
ثلاث انتهوا حيرا لَكُم إِنّمَا الله إِلهُ واحد سبَحَائَه أن يَكْون لَهُ ولد لَه ما في 
السّمُوات وما في الأرْض وكفئ باللّه وكيلاً4 [النساء: ٠١ ٠١‏ وقال تعالى: 
لفل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم غير الح ولا تتِعوا أهواء قوم قد ضَلُوا 
من قَبْلَ وَأَضَلُوا كثيرا وضلُوا عن سَواء السبيل 4 [ المائدة :  ]*‏ 

وأخبر سبحانه أن غلو النصارى في المسيح» واعتقادهم أنه إله 
وابن إله كفر بالله تعالى فققال سبحانه : ِلقد كَفَرَ اين فَانُوا إن اله هو 
الْمَسِيح ابن مريم قل فَمن يَمُلك من الله شيا إن أرَاد أن هلك المسيح ابن 
ريم وأَمهُ ومن في الأَرض جميعا 4 | المائدة: «:]» وقال تعالى : « لَقَد كقر 
الّدين قَانُوا إن الله هو المسيح ابن مَريمِ وقَالَ المسيح يا ببي إسرائيل اعبدُوا 
الله ري وربكم إِنَّه من يُشرلك بالله فقَد حرم الله عليه الجن ومأواه التار» 
[لمائدة: ]ء وقال تعالى :ط وَإِذْ قَالَ الله يا عيسى ابن مَريْمٍ أأنت قلت 
للنّاس اتّخذوني وأمّي هين من دون الله قال سبّحاتك ما يَكُون لي أن أَقُول ما 
يس لي بحق إن كنت قله فقا علدته تعلم ما في تسبي ولا ألم ما في نفْسلك 
نك أنت عَلُمُ الغيوب +73 ما قُلْت لهم إلا ما أمرتبي به أن اعبدوا الله ربّي 
وريُكم 4 [المائدة: +0 +]ء وقال تعالى :ط اتّحَدُوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا من دون الله وَالمَسيح ابن ميم 4 [العوبة: .].١‏ 


فاضت 


وهذا الحق الذي جاء في القرآن عن حقيقة المسيح - عليه 


السلام - أنه مخلوق كبقية البشرء يآكل ويشرب ويجوع ويعطش» 
وينام» ويركب الحمار» هو الحق الذي جاء في الإنجيل» فقد جاء فيه 
أن امسيح ولن-بغذا ةن لم يكن نعنيئ””' 
مه" '» وختن بعد أن كان أغلف” ''» وكان يصلي ويجتهد في 
عيادة الله(“ وشب واكتهل بعد أن كان صبيا” ” '» وجاع فاكل! أ 
وعطش ثم شرب” ' '» ومشى ثم تعب فجلس” ”» وركب الجحش 
في البرء والسفينة في البحر”' '» وبصق على الأرض” ' ' '» وكان 
يحزن فييكي” '' أ» وغير ذلك من الصفات التي تدل على أنه مخلوق 
مثل بقية البشرء لا يختلف عنهم إلا أن الله اصطفاه بالرسالة كغيره من 


» وكان طفلاً يرضع من ثدي 


5-١5 انظر إنجيل لوقا ؟ / 7-4 , وإنجيل متى‎ )١( 
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تانيا: أن رسالته .خاصة ببني إسرائيل: 

أخبر الله عز وجل بواسطة ملائكته عن بشارته لمريم أم المسيح - 
عليها السلام :ل بكلمة نه اسمة ايح عيسى ابن ريم وها في ادن 
والآخرة ومن المقريين +2 يكلم النّاس في المهد وكهّلاً ومن الصّالحين 
:60 4 إلى قوله طوَيْعلَمَه الكتاب وَالْحكمة والوراة والإبجيل 22 وَرَسُولاً 
إل بني إسرائيل ني قد جتدكم بآية من ربكم 4 [آل عمران - كي] أي: 
أن الله سيجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» وهم قومه وعشيرته» وكانت 
بشارة الله لمريم - قبل خلق المسيح - بخصوصية هذه الرسالة إلى 
قومه. ويعلمه الكتاب: وهو الخط الذي يخطه بيده والحكمة: وهي 
السنة التي يوحيها إليه في غير كتابء والتوراة: وهي التوراة التي 
أنزلت على موسى» كانت فيهم من عهد موسىء والإنجيل: إنجيل 
عيسى ولم يكن قبله» لكن الله أخبر مريم قبل خلق عيسى أنه موحيه 
0 

وقال تعالى : د وإِذ قَال عيسى ابن مريم يا ببي إسرائيل إنّي رَسُولَ الله 
إِليِكُم مُصدقا لما بين يدي من التُوراة4 [الصف: +]» وقال تعالى: 
«( وجعلناة متلا لبتي إسْرائيل 4 [الزخرف: :ه]» أي : آية لبني إسرائيل» 
فهو منهم» ورسولاً إليهم دون غيرهم من الأ . 

وهذا الحق الذي جاء به القرآن الكريم عن خصوصية رسالة 


المسيح ببني إسرائيل» جاءت به كذلك أناجيل النصارى» إذ نجد فيها 


. 7/4 انظر ابن جرير - جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج * ج 7 ص‎ )١( 


اع نهكلا بد 





أن المسيح - عليه السلام - كان مرسلاً إلى قومه بني إسرائيل خاصة» 
إذ جاء في إمجيل متى : (( فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة 00 وجاء فيه أيضاً: (( هؤلاء الاثنى عشر 
أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طريق أم لا تمضواء وإلى مدينة 
للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة ))”'“» فقد أرسل تلاميذه المذكورين لينشروا دعوته بين 
اليهود خاصة» بل وحذرهم من دخول مدن الأثم والشعوب الأخرى 
ولو كانوا جيراناً لليهود . 

وجاء في إتجيل يوحنا:(( إلى خاصته جاء وخاصته لم 
تقبله ) )' ' » وخاصته هم بتو إسرائيل الذين بعث فيهم وارسل إليهم . 

وقد اختار المسيح اثنى عشر تلميذاً ليكونوا تلاميذه وأحباءه 
ومساعديه في نشر دعوته» وكان اختياره لهم من بين اليهود أنفسهم» 
ويدل على هذا محاورة المسيح لأحد تلاميذه وهو بطرس» ففي إنجيل 
متى : (( فأجاب بطرس حينقد وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء 
وتبعناك» فماذا يكون لناء فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم 


الذين تبعتمونى فى التجديد متتى جلس ابن الإنسان على كرسى 


(١)إنجيل‏ متى ١4/1١‏ 
(؟) إنجيل متى ١٠1/ه-‏ 
(") إنجيل يوحدا 1١/1١‏ . 


لك 





مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثنى عشر كرسياً تدينون أسباط 
إسرائيل الاثتى عشر ))' ' '» فالمسيح قال لهم إنهم يدينون أسباط 
إسرائيل فقط» ولم يقل لهم إنهم يدينون شعوب الدنياء وهذا دليل 
على أن دعوته» ودعوة أتباعه من بعده» قاصرة على شعب اليهود 
المتفرع من أسباط يعقوب (إسرائيل ) الاثنى عشر. 

وعند قيام المسيح بإحدى معجزاته ذكر بأنها قاصرة على شعب 
اليهود دون أن يكون منها شيء للشعوب الأخرىء يدل على ذلك 
الحوار الذي دار بينه وبين امرأة كنعانية» إذ جاء في إنجيل متى :(( ثم 
خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأة 
كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني ياسيد يا 
ابن داود» ابنتي مجنونة جداًء فلم يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه 
وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءناء فأجاب وقال لم أرسل 
إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» فأتت وسجدت له قائلة يا سيد 
أعني» فأجاب وقال ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب» 
فقالت نعم يا سيدء والكلاب أيضاً تاكل من الفتات الذي يسقط من 
مائدة أربابهاء حيتكذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك» 
ليكن لك كما تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعة ))'' © وهذا 
النص دليل على خصوصية رسالة المسيح في قومه. ويه أيطناً أن 
المسيح - عليه السلام ‏ ابن داود ‏ من جهة نسب أمه ‏ وليس إلهاً أو 


(١)إنجيل‏ متى 78-51/19. 
(؟) إنخيل متى 58-51١ /1١©‏ ء وانظر إنجيل مرقس 50-١14]‏ ل 
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ابن إله كما تزعم النصارىء ولو كان المسيح إلهاً . كما يزعمون . لما 
سكت عن نسبته إلى ابن داودء لأن الإله لا يرضى لعباده الكفر. 

وعندما رفض أهل بيت المقدس ( أورشليم ) رسالة المسيح» 
ناجاهم بما يدل على أن رسالته إلى بني إسرائيل» لأن بيت المقدس 
كان وقتمذ قبلة اليه و ونكاة ا 1 وفيهم بعث الأنبياء 
والمرسلون» فقال عليه السلام: (( يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة 
الآنبياء وراجمة المرسلينء إليهاء كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما 
تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا ))' ''؛ وهذا 
التشبيه يدل على عاطفته الحانية على قومه الذين استكبروا عن الحق» 
وتمادوا في طغيانهم؛ لأنهم أحفاد قتلة الأنبياء وراجمي المرسلين» 
كما قال الله عنهم : بإ ذلك بِأَنّهُمْ كانُوا يَكْفرُو بآيات الله يعون الْينَ 
بغير الْحق) [البقرة: 01:١‏ وقال تعالى (٠:‏ كانوا يكفرون بآيات الله ويقطلون 
الأنبياء بغير حق 4 [آل عمران: 035] . 

وبعد رفع المسيح - عليه السلام - ادعى من يسميه النصارى 
بولس الرسول عالمية التصرانية» وزعم أنها رسالة عامة لمجميع الأثم» 
فقد جاء في إحدى رسائله قوله :(( وأنار الحياة ( يعني المسيح) 
رالوديرامطة لوقيل الذي دجملك لاله كارا روزا رإبعليت 
للذمم) )77 أ» وقال في موضع آخر:(( الشهادة في أوقاتها | الخاصة) 
التي جعلت أنا لها كارزا ورسولاء الحق أقول في المسيح ولا أكذب» 


. إنجيل متى 7 //ا”‎ )١( 
. 3١-١١ /1١ (؟) رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس‎ 


بك اا 








معلماً للأم في الإيمان والح ) ) ١‏ » إلى غير ذلك من التصوص الني 
يزعم فيها بولس عالمية ما يدعو إليه. 

وهذا الادعاء مردود بالأدلة من نصوص الإنجيل على خصوصية 
رسالة المسيح ببني إسرائيل - كما ورد الاستشهاد على ذلك - ويدل 
على كلاب ادعائه, أن الذي يطلع على رسائله يتضح له أنه لم يورد 
دليلاً واحداً ولا كلمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية 
المسبحية”"2, 

كما يدل على كذب ادعائه؛ أنه أحدث في النصرانية ماهو 
أعظم من ذلك» فقد نقلها من التوحيد إلى التثليث» ودعا إلى اعتقاد 
ألوهية المسيح وألوهية الروح القدسء واخترع قصة الفداء والتكفير عن 
خطيئة البشرء وعقيدة التجسد والحلول» والصلب والقيامة من 
الأموات» ودعا إلى نقض الناموسء وجاء بيوم الأحد بدل السبت» 
ونقض حكم الحتان, وأباح لحم الخنزير» وحرم الطلاق وتعدد 
الزوجات» وأدخل في النصرانية ما يسمى الأسرار المقدسة» وغير ذلك 
من البدع التي غيرت ملامح النصرانية الحقة التي جاء بها المسيح عليه 
السلام. 


ثالثا: أن رسالته مكملة لرسالة موسى عليه السلام: 
جاء في القرآن الكريم, الملصدق لما بين يديه من الكتباء النزل 


)١(‏ رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 7/_+*؛ 
(؟) أحمد شلبى المسيحية ص 1١١‏ 


هات 





على يام المرسلء ين» ما يدل على أن المسيح - عليه السلام ‏ جاء 
مصدقاً لا بين يديه من التوراة» عاملاً بأحكامها وشرائعهاء فقال 
تعالى : : ( وفنا علئ آثَارهم بعيسى ابن مريم مُصدقا لما بين يديه من التوراة 
آنا الإبجيل فيه هدى ونور ومْصدقا لما ين يديه من لوواة وهدى وموعظة 
لْمَقين 4 [المائدة : أي أتبعنا على آثارهم» يعني أنبياء بني 
إسرائيل» (( مصدقاً لما بين يديه من التوراة ) ) أي: مؤمناً بها حاكماً 
بما فيها (( وآنيناه الإبجيل فيه هدى ونور )) أي هدى إلى الحق ونور 
يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات (( ومصدقاً لما بين 
يديه من التوراة ) ) أي متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما 
بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا ييختلفون فيهء كما قال تعالى إخباراً 
عن المسبح أنه قال لبني إسرائيل ظ ولأحل لكم عض الذي حرم علكُم» 
[آل عمران: عا عولهذا كاد الشهر ينص قرول العلماء أن الإجبل سخ 
بعض أحكام التوراة» وقوله تعالى (( وهدى وموعظة للمتقين )) أي 
وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب 
امحارم والمآثمء للمتقين أي لمن اتقى وخاف وعيده وعقابي2"0 , 

وقال تعالى: «وليحكم أل الإبميل ما أنزل الله فيه ومن لم يَحَكُم 
بما أنزل الله اولك هم الْفَاسقُوت» [المائدة: 50] قرئ (( وليحكم أهل 
الإفسيل ‏ )«التصيب علي ان الام لام كي + الى 2 وانيناة ابيز 
ليحكم أهل ملته به في زمانهمء وقرئ (( وليحكم ) ) بالجزم على 
أن اللام لام الأمرء أي : ليؤمنوا بجميع ما فيهء وليقيموا ما أمروا به 


. ١١7/؟ انظرابن كثير- تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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فيه؛ وما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتياعه وتصديقه إذا وجدء 
كما قال تعالى: يقل يا أهل الكتاب لمم عل شيء حت تُقيمُوا الَوراة 
والإنجيل وما أنرل إِلَيَكُم من ربكم 4 [امائدة: 4]ء وقال تعالى : ا الذين 
ون الأول الذي الأنئ' ال يجذوةا مكو فم في الناة» إلى 
قولدل الْمفْلِحونَ )4 [الأعراف: 10]» ولهذا قال ههنا « ون لَمْ يَحَكُم بما. 
أَنزّلَ الله لوك هم الَْاسقُو »4 [امائدة: ,15 أي: الخارجون عن طاعة 
ربهمء المائلون إلى الباطل» التاركون للحق» وظاهر السياق أن هذه 
الآية نزلت في النصارى” "2 . 

كما أن الله أخبر عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى - 
عليه السلام - أن يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» فقال 
تعالى : ريه لكاب والحكحة واشؤاة اليل <2© وان تي 
إسرائيل أَني فد جنتكم بآيّة من رُبَكُم 4 [آل عمران: +4, *»]» فالتوراة : هو 
الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران, والإنجيل: الذي أنزل على 
عيسى بن مريم عليهما السلام» وقد كان المسيح يحفظ هذا وهذاء 
ويقول تعالى : « وإِذ عَلّمئِكَ الكتاب والحكمة والوْرَاة والإنجيل 4 [المائدة: 
٠‏ فلو لم يكن المسيح - عليه السلام - مأموراً بالعمل بشريعة 
التوراة لما خصها الله بالذكر قبل الإنجيل أن الله يعلمه إياها كما يعلمه 
الل انطتاء (بوود هذا فتسيراين كقيرج رص 17و 
تعالى :ط قَالُوا يا قَومنا إِنَّا سما كتاًا أنرل من بعد مُوسئ مُصَدقا لما ين يَدَيْه 


١١/15 انظر ابن كثير. - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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يهدي إِلَى الحق وإلئ طريق مُستقيم 4 [الأحقاف: ..]» قال: (( ولم 
يذكروا عيسى» لأن عيسى - عليه السلام - أنزل عليه الإنجيل فيه 
مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم: وهو في الحقيقة 
سراي ابورا حاقية ة هو التوراة» فلهذا قالوا أتزل من بعد 
006 

كما أخبر تعالى أن المسيح - عليه السلام - قال لقومه: «إيا بني 
إسرائيل إِنّي رسول الله إِلِيَكُم مُصِدقا لما بين يدي من القّورَاة 4 [الصف: 5]» 
فقد أخبر تعالى عن عناد بني إسرائيل المتقدمين» الذين دعاهم المسيح 
عليه السلام - فقد أرسله الله إليهم يدعوهم إلى الخير» وينهاهم 
عن الشرء وأيده بالبراهين الظاهرة الدالة على صدقه. من كونه مصدقاً 
لما بين يديه من التوراة» أي جاء بما جاء به موسى من التوراة والشرائع 
السماوية» ولو كان مدعيا للنبوة» غير صادق فى دعواه» لجاء بغير ما 
جاء به المرسلون» ومصدقاً لما بين يديه من التوراة أيضاًء أنها أخبرت 


ةط 
به وبشرت» فجاء وبعث مدقا لما 


وتصديقاً لا أخبر الله تعالى عنهء فقد أمر المسيح - عليه السلام 
- حوارييه وأتباعه أن يعملوا بما جاء فى التوراة المنزلة على موسى - 
عليه السلام - وأن يحفظوا ما جاء فيها من وصاياء لآنه إنما بعث 


551/1 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ليكمل التوراة لا لينقضهاء فقال عليه السلام: (( لا تظنوا أني جكت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقضء بل لأكمل» فإني الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يكون الكل» فمن نقض إحدى هذه الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات» وأما 
من عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السموات ))”"', 
فقوله هذا أمر صريح لأتباعه بوجوب اتباع شريعة التوراة» والتكرار في 
قوله و( ماجقت لأنقض )) توكيد وتوطئة لقوله (( بل جعت 
لأكمل )) فإن الله تعالى جلت قدرته يشرع الشرائع ويبين الأحكام 
على حسب ما تقتضيه حكمته البالغة من مراعاة حال العالم في كل 
زمان ومكان؛ فكان عيسى - عليه السلام - أتى مؤيداً للتوراة كبقفية 
الكتب الإلهية» وناصراً لهاء ومكملاً لشرائع من قبله على حسب ما 
يناسبهم في زمانه من الفروع التي أوحى الله بها إليه» وقوله (( فمن 
نقض هذه الوصايا الصغرى ) ) أي الهينة اللينة التي لا شدة فيها ولا 
غلو في العمل يمقتضاهاء بل هي وسط بالنسبة لما وصل إليه العالم من 
ناموس الارتقاء» وقوله (( يدعى أصغر ) ) أي أحقر خلق الله ولا 
صراحة أوضح من ذلك في أنه - عليه السلام - وجميع من تبعه من 
المكلفين مأمورون بتأييد الدوراة وتكميلهاء لكن النصارى ابتدعوا 


(١)إنخيل‏ متى ه//ا19-1. 
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شريعة جديدةء واخترعوا معاملات غير مسموعة ولا مسبوقة - كما 
سنعرف ذلك - وما هذا إلا من نبذ أقوال المسيح وراء الظهورء واتباع 
ما أدخله المدلسون خلال السطور من التأويلات الوهمية والوساوس 
الشيطانية» واعتقده النصارى من الله وهو بريء منه تعالى عن قولهم . 

كما أن عيسى - عليه السلام - أمر أتباعه المؤمنين بتلقي شريعة 
التوراة عن علماء اليهود من الكتبة والفريسيين» ووجوب حفظها 
والعمل بهاء وليس حسب أعمال المنافقين الذين يقولون مالا 
يفعلون» فقد جاء في الإنجيل: (( حيشذ خاطب يسوع الجموع 
وتلاميذه قائلاً: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيين فكل ما 
قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه. وافعلواء ولكن حسب أعمالهم لا 
تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون, فإنهم يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة 
الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها 
بإصبعهم وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس» فيعرضون 
عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم: ويحبون المتكأ الأول في الولائم 
وامجالس الأولى في المجامع» والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس 
سيدي سيدي» وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لآن معلمكم واحد المسيح 
وأنتم جميعاً إخوة ))' أ وفي نص آخر أن المسيح قال للأبرص 
الذي شفاه بإذن الله: (( اذهب أر نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك 


. 81/7 ينيل متى‎ )١( 
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ما أمر به موسى شهادة لهم )) » ففي هذين النصين أمر صريح 
وواضح بوجوب اتباع التوراة» وأنها شريعة للمسيح وأتباعه» إلا ما 
أحل من بعض الذي حرم عليهم . 


رابعا: بشارة المسيح برسول الإسلام: 

أخبر الله عز وجل أن المسيح - عليه السلام - كما جاء مصدقاً 
ما بين يديه من التوراة» التي أخبرت به وبشرت» فجاء وبعث مصدقاً 
ها فقن بشر أيضاً بالنبي الذي يأتي من بعده؛ فهو كسائر الأنبياء» 
يصدق بالنبي السابق» ويبشر بالنبي اللاحق» فقال تعالى كما جاء 
على لسانه: «إ ومبثرا بِرَسُول يأتي من بَعْدي اسمَهُ أَحْمَدْ) [الصف: +]» 
يقول ابن كثير ‏ رحمه الله: (( يعني التوراة قد بشرت بيء وأنا 
مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر يمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي 
العربي المكي أحمد, فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» 
وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة )”'' . كما قال تعالى: 
جلما جاعهم كاب من عند الله مُصدق لما معهم © [ البقرة: 05]» ومعنى 
هذه الآية - كما روى ابن جرير بسنده عن قتادة - قال: (( وهو 
القسرآن الذي أنزل على محمد مصدةق لما معهم من التوراة 


. ١4-١ / وإنجيل لوقا ه‎ » 44/١ إنجيل مرقس‎ )١( 
. 675-551 / 4 ابن كثير- تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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والإنجيل ) )» وعن الربيع مثله' 
وقوله تعالى: «وكاثوا من قبل يَسَفْسحُودّ على الذين كَمرُوا 4 
[البقرة: 45]» قال ابن عباس: (( يستنصرون بخروج محمد صلى الله 
عليه وسلم على مشركي العرب» يعني بذلك أهل الكتاب» فلما بعث 
الله بكي مق للد علية وت ورأوه من غيرهم كفروايه 
وحسدوه))” ‏ » وقال تعالى : 9 وَلَمًا جاءهم رسول مَنَ عند الله مُصدْقّ 
لما معهم بد فريق من الذي أُونُوا الكتاب كتاب الله وراء ظُهُورهم كأنهُمٌ لا 
يعلَمُون 4 [ البقرة: ]أي زلا جك هذا القى بالكاب السظيم بلي 
الموافق لما معهمء وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم» وأن 
كتابهم بشر برسالة نبي يبعث من بعد نبيهم» كفروا بهذا النبي وبما 
جاء بهه وطرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم, كأنهم في فعلهم هذا من 
الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. 
ومصداقاً لما أخبر الله عنه» فققد جاءت البشارات بالنبي صلى 
الله عليه وسلم» في التوراة والإنجيل» وهذه الببشارات لم تشر إلى 
اسمه صراحة» ا أخبرت عن كونه رسولاً مكتوباً عندهم أي 
جاء الإخبار فيها عن رسالته» وعن صفته ومخرجه ونعته» ولم تخبر 
بأن صريح اسمه العربي ي مذ كور عندهم في التوراة والإنجيل ( أعني 
في كتبهم المعترف بها لديهم ) لأنه في إجيل برنابا ( وهو غير معترف 
به لديهم ) جاءت البشارات باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


. 4٠١ ص‎ ١ ج‎ ١ ابن جرير - جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج‎ )١( 
4 4١١ ص‎ ١ ج‎ ١ (؟ ) ابن جرير - جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج‎ 
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بصريح الاسم العربي ؛ ونكتفي هنا ببعض البشارات في كتبهم 
المعترف بها لديهمء في التوراة وكتب الأنبياء» وفى الإجيل. وبيان 
ذلك فى الأمثلة الآتية: 


.١‏ البشارات في التوراة وكتب الاتبياء: 
فمن ذلك ما جاء في سفر التثنية: (( جاء الرب من سينا 
وأشرق لهم من سعير وتلالاً من جبال فاران )) ' أ» فالذي جاء من 
سيناء بعشة موسى - عليه السلام - والذي أشرق من سعير بعثة 
المسيح - عليه السلام - والذي تلألاً من جبال فاران هو محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم» لأن جبال مكة تسمى فى التوراة جبال 
فاران» وهي التي كان إبراهيم - عليه السلام - أسكن فيها زوجته 
هاجر وابنه إسماعيل - عليه السلام - ففي التوراة: (( وكان الله مع 
الغلام - أي إسماعيل - فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي 
قوس» وسكن في برية فاران ))' ' » أي في مكة المكرمة. 
وجاء في سفر حبقوق من كتب الأنبياء: (( الله جاء من 
تيمان والقدوس من جبال فاران» سلاه» جلاله غطى السموات» 
والأرض امتلأت من تسبيحى» وكان لمعان كالنورء له من يده شعاع 


وهناك ١‏ ستتار قدرته» قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت 


 ”١-؟1ا//‎ 4١ انظرإنجيل برنابا‎ )١( 
. 8/88 سفر التشية‎ )١( 
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الحمى) )2 » ففي هذا النص ورد ذكر مكان مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلمء وهي جبال فاران» وفيه أوصاف رسالته» وخروج الحمى 
من المكان الذي هاجر إليه وهي المدينة المنورة . 

كما جاء في التوراة أن الله سيبارك في ذرية إسماعيل وسيكون 
فيهم النماء والكثرة” .> ويأتي (( شيلون )) أي محمد تخضع له 


00 ا 
الشعوب '» وأخبر موسى - عليه السلام - أنه سياتي نبي يتكلم 
04 ول 
0 : 4 ار لي 7 
» وسيكون إسماعيل أبا لأمة عظيمة » ويأتى رجل نجثو 


أمامه أهل البرية؛ ويخضع له أعداؤه'' » وتسقط أمامه الأصناء”*/, 
وستاتي أمة يسبحون الله ويكبرونه بأصوات مرتفعة”” '» وغير ذلك 

وثبت في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد 
الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - فقلت: أخبرني عن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل واللهء إنه 


)١(‏ سفر حبقوق | 8ه 
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لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : <إيا يا التِيإِنَا أَْسلَنَاكَ 
شاهدا ومبشرا وتذيراً 4 [الأحزاب : م4]» وحرزاً للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكلء ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيقة ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح الله 
بعداعينا عنيا وآذانا ضرا وقلويا علي 279 


-١‏ البشارات في الإنجيل: 

كان المسيح - عليه السلام - يعبر عن المبشر به بلفظ 
(( النبي ) ) وبلفظ ((مسيا) أي رسولء وبلفظ (( فارقليط ) ) أي 
أحمد» وبلفظ (( المعزي الروح القدس ) ) وبلفظ (( روح الحق)) 
وبلفظ ((فتاي)) وغير ذلك من الألفاظ التي يستنبط منها 
الدلالة على البشارة برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم . 

ففي الإمجيل عن المسيح أنه قال: (( إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصايايء وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً - فارقليط - آخر 
ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله 
لأنه لا يراه ولا يعرفه» وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون 
فيكم  '))‏ » وفي الإنجيل أيضاً: (( ومتى جاء المعزي الذي 


,ا71١١86 رواه البخاري - كتاب البيوع  باب كراهية السخب ف في السوق حديث‎ )١( 
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سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الأب 
وبق فهدو سهد ليء وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي في 
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الابتداء )) 

ولا كان هذا المعزي (( الفارقليط ) ) الذي بشربه عيسى - 
عليه السلام - وجاءت البشارة به في التوراة وكتب الأنبياء وغيرهاء 
ظاهر الصدق على محمد صلى الله عليه وسلم» وكانت الكتب بغير 
اللغة العربية» أخذت أهل الكتاب ولاسيما النصارى وخصوصاً 
المتأخرين منهم بالتصرف فيه عند ترجمته تارة بالمعزي وتارة بالخلص 
وتارة بالفارقليط» إلى غير ذلك جحوداً وكفراً. ويأبى الحق إلا انطياق 
هذه البشارات على خاتم الأنبياء والمرسلين» محمد صلى الله عليه 
شيلم 

وجاء في إنجيل متى : (( لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل: 
هو ذا فتاي الذي اخترته» حبيبي الذي سرت به نفسي» أضع روحي 
عليه فيخبر الأثم بالحق» لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في 
الشوارع صوته» قصبة مرضوضة لا يقصفء وفتيلة مد خنة لا 
يطفيء؛ حتى يمخرج الحق إلى النصرة» وعلى اسمه يكون رجاء 
الأنم))' ' » هذه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم: مصدقة 
للبشارة به في سفر أشعياء التي جاءت بنفس المعنى مع بعض 
الاختلاف في الألفاظء ونصها: (( هو ذا عبدي الذي أعضده 


(١)إجيل‏ يوحنا 0/16؟_لا؟ . 
(5) إنجيل متى 3١-17١7‏ 





مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت روحي عليه فيخرج الحق 
للأم» لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته» قصبة 
مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفىء. إلى الآمان يخرج الحق» 
لا يكل ولا يدكسر حتى يضع ا حق في الأرض وتنتظر الجزائر ( الجزيرة 
العربية) شريعته. . . لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها 
قيدار' ' » لتترنم سكان سالع” ' '» من رؤوس الجبال ليهتفواء ليعطوا 

7 : 5 9 للك 

الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر ) ) : 
وفي الإنجيل أيضاً: (( قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب» 
الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب 
كان هذا وهو عجيب في أعينناء لذلك لكم إن ملكوت الله يمزع 
منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره» ومن سقط على هذا الحجر 
ا 5 5 205 5 8 
يترضرض ومن سقط هو عليه يسحقه ))2 »هذاالحجر هو اللبنة 
التى أكملت البناء» التى كان موضعها عجيبا كما ذكرت الكتب 
الإلهية السابقة» وكان اللبنة هو محمداً صلى الله عليه وسلمء ويدل 
عليه حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء» كرجل بنى دارا فأكملها 
وأحسنهاء إلا موضع لبنة» فجعل الناس يد خلونها ويتعجبون ويقولون 


)١(‏ قيدار أحد أبناء إسماعيل من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم (انظر سفر التكوين 
95 


(؟) سالع هو جبل سلع في المدينة المنورة . 
(9) سفر أشعياء 55/ ١7-1١‏ . 
(4 ) إنخيل متى /51١‏ 54-47 . 


فى 





20) 

لولا موضع اللبنة ) ) رواه البخاري ‏ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا 
ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة» قال : فأنا اللبئة وأنا 
59 200 
خاتم النبيين) ) رواه البخاري ‏ . 

وهناك الكثير من البشارات بنبي الإسلام في الكتب الإلهية السابقة» 
وقد كفانا البحث فيها على وجه التفصيلء الكثير من علماء الإسلام بما 
أوضحوه وفصلوه في كتبهم, فمن أراد المزيد فعليه الاطلاع على هذا 

06 8 

البحث بأطرافه في مؤلفات أولئك العلماء رحمهم الله جميعاً” "© . 

وكما أخبر الله عن بشارة المسيح - عليه السلام - بنبي الإسلام 
في الإنجيلء والبشارات به فى التوراة وكتب الأنبياء من قبل» فقد 
سينزل آخر الزمان» وأن نزوله علامة من علامات الساعة؛ قال 
تعالى :ل وإنَهُ لَعلّم للساعة قلا تَممَرْنَ بها واتّبعون هَذَا صراط مستفيم » 
)١(‏ رواه البخاري - كتاب المناقب - باب خاتم النبيين » حديث رقم 8814 
(؟) المرجع السابق نفس الكتاب والباب حديث رقم 8 هم 
( *) انظر على سبيل المثال :- 

. على بن ربن الطبري - الدين والدولة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

؟- ابن تيمية - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

ابن قيم الجوزية - هداية الخيارى في أجوية اليهود والنصارى . 


4-- رحمت الله الهندي - إظهار الحق ‏ 
ه أحمد حجازي السقا ‏ البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل . 


ا 3 





[ الزخرف:١+]»‏ فقد ذهب الكثير من أهل التأويل أن الضمير في قوله 
(( وإنه ) ) عائد على المسيح - عليه السلام - وأن ظهوره علم يعلم 
به مجيء الساعة» لأن ظهوره من أشراطهاء روى ذلك ابن جرير 
7 عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك 
1 وقال ابن كثير: (( بل الصحيح أنه عائد على عيسى 
عليه الصلاة والسلام» فإن السياق في ذكره؛ ثم المراد من ذلك نزوله 
قبل يوم القيامة ))'") 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أنه أخبر بنزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة إماما عادلاء 
وحكما مقسطاء وأن نزوله من أشراط الساعة فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (( إنها لن تقوم ( أي الساعة ) حتى تروا قبلها عشر 
آيات» فذكر الدخان, والدجال والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى بن مرم. . . الخ الحديث 0 

وقد ثبت عن المي بلي الله علمة وسلم» السادينة.كقيرة في 
نزول المسيح- عليه السلام ‏ 7 '» ومن ذلك ما رواه آبو 5 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( والذي نفسي 


31-8١ ج ه١٠ ص‎ ١ انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج‎ ) ١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم 4 / ٠05١‏ 

(9)رواه مسلم 5/١8‏ ء»ء وأبوداود ١١4/4‏ ء والترمزي 7١/9‏ » واين ماجه 
5" ». والحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنه . 

(4) انظر عن أحاديث نزول المسيح : جلال الدين السيوطي » زول عيسى بن مريم آخر 
الزمان » دراسة وتحقيق محمد عيد القادر عطاء وانظر محمد أنور الكشميري - 
التصريح بما تواتر في نزول المسيحء 2 يق عيد الفتاحأبوغدة. 


م 








بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاًء فيكسر ' 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض المال» حتى لا يقبله 
الجلا». حت تكو السجاة الواحلاة زر من الثنيا وما يها 27 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (( ليس بيني وبينه نبي - يعني عيسى - إنه نازل» فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» بين محصرتين» كأن رأسه 
يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الئاس على الإسلام فيدق الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام» ويهلك المسيح الدجال» فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم 
يتوفى» فيصلي عليه المسلمون  '))‏ '» وإذا نزل المسيح فإنه يحكم 
بشرع محمد صلى الله عليه وسلم, لحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (( سينزل عيسى بن مريم مصدقاً بمحمد على ملته 
فيقتل الدجال. . الخ )”2 

وبعد هذا العرض الموجز عن خصوصية رسالة المسيح - عليه 
السلام - كما شهدت بذلك الأدلة من القرآن والتوراة والإنجيل» ناتي 
إلى بيان ما أخبر الله عنه أنه (( مصدقاً لما بين يديه من التوراة )) من 1 
الأحكام والشرائع» وأنه لم ينسخها - كما يزعم النصارى - وإئما 
أحل لهم بعض الذي كان محرما عليهم وبيان ذلك في الفصلين 
القادمين إن شاء الله . 
)١(‏ رواه البخاري 4 / 5149 355/5 ء ومسلم 197-5285/5. 
)١(‏ أخرجه أبوداود في ستنه ؛ 1١1//‏ » والإمام أحمد 451//5؟ . 


() روآه أحمد في مسنده ١7/19‏ 5 


ابت 





الفصل الأول 
شراتع التوراة التي أمريها ال مسيح 


تبين فيما سبق أن من خصائص رسالة المسيح - عليه السلام - 
أن رسالته خاصة ببني إسرائيل» وأنه ما جاء لينقض الناموس ( التوراة) 
أو شرائع الأنبياء التي أمربها موسى والنبيين من بعده, وإما جاء 
ليكمل ويعمل بما أمرت به تلك الشرائع السابقة» فقد دلت نصوص 
الأناجيل على فعل المسيح وأمره لأتباعه بوجوب حفظها والعمل بها 
ومن تلك الشرائع التي أمر بوجوب حفظها والعمل بها ما يأتي: 


ا مبحث الاول: حفظ الوصايا العشر: 

جاء في التوراة أن الله أوحى لموسى - عليه السلام - بحفظ 
الوصايا ( الكلمات العشر )» وهى : إخلاص الألوهية لله تعالى» وأن 
5 2ك يةالونة امغر بالسيكرد والسناكة» زانالا ساق بام الله 
باطلاً وأمر بحفظ السبت» وبر الوالدين» ونهى عن القتل» والزنى» 
والسرقة» وشهادة الزورء وحرم النظر إلى النساء بشهوة:» والنظر إلى ما 
أنعم الله به على الآخرين” ' أء وغير ذلك من الوصايا الأخرى التي 
تتعلق يعمل القلب وعمل الجوارح» كما دلت عليها عدة نصوص في 
أماكن متفرقة من العهد القد>” '' . 


وجاء في الإنجيل أن المسيح - عليه السلام - أمر بحفظ هذه 


. 71-58 /10ء وسفر التثنية‎ 8/7٠ انظر سفر الخروج‎ )١( 
. 11١/18 , (؟) انظر سفر الخروج +5 / ١-لاء وسقر اللاويين 18/19 -4؟ء وسفر التغنية 8/ه‎ 
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الوصايا التي أمرت بحفظها التوراة» ققال المسيح في إنجيل متى : (( إن 
أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصاياء قال له أية الوصاياء فقال 
يسوع: لا تقتل» ا رك لاسو الإورا ا 
وأمك» وأحب قريبك كنفسك )) أ» وفي إنجميل مستى أيضاً: 
(( وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلاً: يا معلم أية وصية 
هي العظمى في الناموسء» فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك» هذه هي الوصية الأولى 
والعظمى» والانة مثلها تحب قرياك كنفساك» بهاتن الوصيتين بتعاق 
الناموس كله والأنبياء ))' '» وفي نميل مرقس جاء زيادة ( (لا 
تسلب )”+ وفيه آيضاً آنه حين سأله أحد الكتبة أية وصية هي 
الكل» فأجابه بمثل ما أوصى به فى النصوص السابقة» وفيه أيضاً: 
((فقال له الكاتب جيداً يا معلم؛ بالحق قلت لآنه الله واحد ولبس 
آخر سواه ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس 
ومن كل القدرة؛ ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع 
انحرقات والذبائح» فلما رآه يسوع إنه أجاب بعقل قال له لست بعيداً 
عن ملكوت الله )4570 

هذه الوصايا التي أمر الله تعالى بها في شريعة موسى وعيسى - 
عليهننا تنوم قفر الله تمالى بها في شريعة محمد بن عبد الله 


يد 


.-18/15 إنجيل متى‎ )١( 
(؟) إنجيل متى ؟75/ه,ل.‎ 
. 15/١١ (؟) إنجيل مرقس‎ 
85/11 إنجيل مرقس‎ ) 4 ( 


عر 


0 


ا 


0 
0 





صلى الله عليه وسلمء بل جاء في القرآن الكريم ما هو أشمل وأكمل 
ثما جاء في التوراة والإنجيل؛ لأنه آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل» 
فقد أمر الله تعالى في سورة النساءء بإخلاص العبودية له سيحائف 
وأن لا يشرك به شيعاء وبالوالدين إحساناً وبذي القربى» واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السبيل وما ملكت أيمانكم» وأن الله لا يحب من كان ممختالا فخوراء 
ونهى عن البخل» وكتمان ما يؤتيه من الفضل» ونهى عن الظلم» 
وعن إنفاق الأموال رثاء الناس” "2 , 

كما جاء في سورة الإسراء؛ الآأمر بحفظ تلك الوصاياء إضافة 
إلى النهي عن التبذير» وعن قتل الأولاد خشية الإملاق» وعن الزنى» 
وعن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وعن أكل مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسنء وفيها الآمر بالوفاء بالعهد والوفاء بالكيل» والنهي عن 
تتبع الإنسان ما ليس له به علم» وعن المشي في الأرض تكبراً وبطراً 
وتعاظماً على الخلق' ' » وفي نهاية هذه الوصاياء قال الله تعالى: 
« ذلك مما أوحئ ليك ربك من الحككمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فل في 
ل مَدْحُورا 4 | الإسراء: 4.]» إضافة إلى عديد من الآيات التي 
تأمر بالفضائل وتنهى عن الرذائل . 

وقد اتفقت الشرائع الإلهية المنزلة على موسى وعيسى ومحمد 
عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام» على وجوب حفظ الوصية 


)١(‏ انظر سورة النساء » الأيات من للم 


( ؟ ) انظر سورة الإسراء ء الآيات من ارم 


اماه 





الأولى» وهى عببادة الله وحده لا شريك له؛ وإخلاص الألوهية له 
سبحائه دون سواهء وعدم الشرك به في ألوهيته وأسمائه وصفاته 
كما يتفق الإسلام مع الشرائع الإلهية السابقة في وجوب حفظ 
الوصايا الأخرىء ما عدا الوصية التي تأمر بتعظيم يوم السبت» فإنه 
من خصائص شريعة موسى وعيسى عليهما السلام» وقد خص الله 
شريعة الإسلام بيوم الجمعة الذي ضلت عنه الأثم السابقة» كما خص 
الله شريعة الإسلام بوجوب حفظ وصايا أخرى فاقت ما سبقها 
من الشرائع» لآن شريعة الإسلام خاتمة الشرائع» ورسولها خاتم 
اسل 

وقد خالف النصارى - بعد رفع المسيح عليه السلام - حفظ 
الوصية الأولى» التي اتفقت عليها الشرائع الإلهية» التي أمرت بتوحيد 
الله عز وجل في ألوهيته وأسمائه وصفاته؛ وإخلاص العبودية لله 
وحده دون سواه» فبعد رفع المسيح - عليه السلام - ثلاثة قرون» 
عقد النصارى لهم مجمعاً ضم أحبارهم ورهبانهم: في نيقية سنة 
مم فأقروا فيه عقيدة تأليه المسيح» وأنه إله مع الله تعالى عن 
قولهم» فقالوا: (( ونؤمن... برب واحد يسوع المسيح ابن الله 
المولود من الآب» المولود الوحيد أي من جوهر الآبء إله من إله» نور 
من نورء إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو لللآب في 
الجوعر الذي يد كان كل ييه فى دجا وغل الارطنء اللي نتن 
أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل ومجسد وتأنس وتألم وقام 
أيضاً في اليوم الغالث وصعد إلى السماءء وسياتي من هناك ليدين 


1 
الأحياء والأموات )7'؟. 


وبعد أكثر من خمسين سنة»؛ أضاف أحبار النصارى ورهبانهم 
الاعتقماد بألوهية الروح القدس» وأنه الرب المحيي» ففي مجمع 
القسطنطينية سنة ١م‏ أضافوا هذا الاعتقاد بقولهم: (( ونؤمن. . 
بالروح القدس الرب ا محيي المنبقق من الآب» الذي هو مع الآب 
7 
والابن مسجود له وممجدء الناطق بالأثبياء »)20 
وبهذا يتبين أن النصارى باعتقادهم ألوهية المسيح» وألوهية 
الروح القدسء قد خالفوا الوصية الأولى والعظمى التى شرعت التوراة 
وجوب حفظهاء والتي أمرالمسيح - المصدق لما بين يديه من التوراة 
- في الإمجيل بوجوب حفظهاء وأخبر أن هذه هي الوصية الأولى 
والعظمى» كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: <« وقَال الم ميح يا بتي 
إسرائيل اعبدوا الله بي ورَبّكُم 4 [المائدة: 7]ء وغير ذلك من الآيات 
الد لعى أخبر الله أن المسيح أمر بوجوب عبادة الله وحده وإخللاص 
الألوفية اله وتكدة دون دراه ” 


المبحث الثانى: حفظ فريضة الصلاة: 

الصلاة هي الصلة التي شرعها الله بينه وبين خلقه وهي الركن الثاني 
بعد الإيمان بالله ورسله في كافة الرسالات الإلهية» من لدن أول الرسل 
نوحعليه السلام حتى آخرهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. 
)١(‏ حنا جرجس المنضري - تاريخ الفكر المسيحي 581/4 » وحنانيا إلياس كساب - 


مجموعة الشرع الكنسي ص 437 . 


(؟) حنا الخضري - مرجع سابق 4 / 557-77 » وحتائيا كساب - مرجع سابق ص 558 . 


هوخ 





والصلاة بمعناها اللغوي تعني الدعاء وشكر الله عز وجل» وهي 
الصفة التي أشارت إليها الكتب الإلهية السابقة في بداية مشروعيتها؛ 
ثم أصبح للصلاة بعد ذلك شروط وواجبات» ومواقيت» وأماكن 
خاصة تؤدى فيها هذه العبادة . 
فكان أول الرسل نوح-عليه السلام-حين خرج من الفلك التي 
أنجاه الله بها من الغرق» كانت صلاته بالضراعة إلى الله تعالى وذبح 
النسك شكراً لله تعالى ”' '» وكان إبراهيم-عليه السلام-يتقرب إلى 
الله بالصلاة وذبح النسك ” ' '» ولوط- عليه السلام لما رأى الملكين 
0 
قام لاستقبالهما وسجد بوجهه على الأرض” وإسحاق عليه 
ا يتقرب إلى الله بالصلاة ة لآن يهبه ولداً من امرأته 
العاقر ” 38 و0 السلام-يبتهل إلى الله بالصلاة لينجيه من 
60 
أشي رسي" ' “وصلى بنو إسرائيل لله شكراً حين هلك فرعون 2 
وصلى موسى وهارون وقومهما وتضرعوا إلى الله أن يسلط على 


37 
فرعون العقوبات يسبب عبوديته لبني إسرائيل” '» وسال فرعون 


50-١1 8/ 8 انظر سفر التكوين‎ )١( 

(؟)انظر سفر التكوين .1١1-9/572 117/750 17/18 0 55/1١15‏ 
(") انظر سفر التكوين ١/15‏ - 

(4) انظر سفر التكوين 5١1/156‏ . 

(5) انظر سفر التكوين 9/85-؟ ١‏ . 

. 750-54 /9 انظر سفر الخروج‎ )١( 

(7) انظر سفر الخروج ١72/7‏ . 


وا 





موسى وهارون أن يصليا إلى الله ليرفع ع: عنهم العقوبات”' ان 
أنجى الله موسى وقومه. وأغرق فرعون وقومه, توجهوا إلى الله 
بالصلاة والشكر ذله عز وجل '» وصلى موسى إلى الله يدعوه أن 
يخمد النار التي كادت أن تحرق قومه بسبب عصيانهم”" . 

وهكذا أنبياء الله داود» وإلياس» واليسع» ودانيال» ونحمياء 
وغيرهم» كانت صلاتهم - كما جاء في التوراة وكتب الأنبياء - 
ركوع وسجود ودعاء وتضرع إلى الله عر وجل" أ وجاء فيها أن الله 
عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين الأبرار» أما الأشرار فإن صلاتهم 
مردودة لآنها رجس”” ) 

وكان اليهود - حسب شريعة التوراة - حين يشرعون في 
الصلاة يخلعون أحذيتهم ويُطأطئون رؤوسهم ويحنون أجسادهم 
ويسجدون حتى تمس رؤوسهم الأرض» كما أمر بذلك موسى» 
وداود» عليهما السلام”' ) 

كما أن شريعة التوراة فرضت على الكهنة أقسى فرائض النظافة 
والاغتسال قبل قيامهم بأداء العبادات» وخصصوا خارج مكان العبادة 
)١(‏ انظر سفر الخروج ١19٠.35 "8-١8‏ 
(؟) انظر سفر الخروج 1107-١ /١5‏ 
(*) انظر سفر العدد 8/1١‏ 


(4 ) انظر سفر الملوك الأول 18/؟1 » وسقر الملوك الثاني 6 / 00-81" , وسفر دائيال 
4*5 » وسقر تحميا 4 / ١١-١‏ 


(5) انظر سقر الأمثال 53/156 .9/78 
(7) انظر سفر الخروج 1/575 1١/78‏ ء وسفر أخبار الأيام الآول 653/55 70/179 


بت او قد 





مكاناً ب يسمى المرحضة للاغتسال قبل دخول بيت الله”' ' وكان اليهود 
يبالغون في الاغتسال في كل مناسبة» لاسيما إذا مس شيئاً نجسأء أو 
ارتكب محرماء أو شّفي من المرض» وحين يعود من السفر أو السوق» 
وفى التوراة أنه يجب غسل الآيدي قبل الأكل وبعده؛ ومن لم يفعل 
ذلك فهو جر وجاء في التوراة أن الصلوات المفروضة على 
اليهود تؤدى عند الساعة الثالثة» والسادسة» والقاسعة من النهار» 
وعند يذاية اليل وتهآيئه» وعيد تناول الطقاء” "2 

وقد أخبر الله تعالى أن فريضة الصلاة من العبادات المفروضة 
على ذرية آدم» وعلى أولعك الذين أنعم الله عليهم من النبي 
سه نيفلد دكراللة لمش ملكو الانبياء والود ري قال قعباال: 
أ لذي أن ل عه من الي من زم ومن قم وح 
ومن ريه | إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وَاجتبِينًا إذا تل عَلَيهِم آياتَ الرحمن 
خَروا سَممدا وبكيًا 0 فَخَلف من بَعْدهمْ خَلْفْ أضاعوا الصّلاة واتبعوا 
الشهوات فَسَوف يلون غيّاهع امن تَابْ) [مريم :مه -.]. 

كما أخبر تعالى عن إبراهيم أبي الأنبياء - عليه السلام ‏ أنه 





-حين أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع جوار بيت الله الحرام في مكة 
المكرمة» سأل ربه أن تقيم ذريته فريضة الصلاة وتحافظ عليهاء فقال 
تعالى على لسان إبراهيم : 9 ربنا إِنِي أسكدت من ذرِيتي بواد غير ذي زوع 


51-11//70 انظر سفر الخروج‎ )١( 
رفسوء1/1١1654:1١4/1١56‎ 2/1862 8/15 ٠ 8/7 (؟) انظر سفر اللاويين‎ 
5-5 /17 العدد لم /ه.-لا » 19 / لام ء وإنجيل مرقس‎ 


(") انظر سقر المزامير هه / ١7‏ » وسفر دانيال ٠١/5‏ 


جعوات 





عند بيتك الْمَحَرم ربّنا ليقيموا الصّلاة فَاجَعَلَ أَقَْدةَ مَنَ النّاس توي إِليْهم 
اهم مْنَ الشّمرات لَعلّهُمْ َشْكْرُونَ) [إبراهيم: +]ء وقال تعالى على 
سان إبراهيم أيضاً: رب اللي مُقيمْ اللا ومن ذريِْي نا وتقيل 
دعَاء4 [إبراهيم : .+] 

كما أخبر سبحانه أن مما أوحى به إلى موسى وهارون» إقامة 
فريضة الصلاة» فقال تعالى :[ وأوحين إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لقَوْمكما 
بمصر يونا واجعلوا بيوتكم قبل وأقيموا العثّلاة وبشر نر الْمؤْمنين 4[ يونس: 
4]ء وأن من المواث ثيق التي أخذها الله على بني إسرائيل» إقامة 
الصلاةء فقال تعالى :ا وإذ أَحَدَنًا ميثاق بي إسرائيل لا تعبدون لذ الله 
ودين سانا وذي القرتئ وتان والمساكين وقُوُوا لئاس خسنا قا 
الصثلاة ونوا الك ملم إلا يا كم وم موف [اليقرة: ]» 
رحين أخبر الله أنه وهب لإبراهيم إسحاق ويعقوب, قال :ل« وكلاً علا 
صالحين :! 70 وجعلتَاهم أئمّة يدون بأمْرنا وأوحينا يهم فل الْخَيْرَات وإقام 
الصلاة وإيتاء الرّكاة وكانُوا نا عابدين 6 1 الآنبياء: : “ا +]» فكانت الصلاة 
ربعي ف نافع تيع الاجياء والرسل» في شريعة شعيب' أ 
ررصية لقمان لابنها '» وفي شريعة زكريا” " أ» عليهم جميعاً أفضل 
الصادة والسلام . 

وكانت الصلاة التي فرضها الله على عباده» تشتمل على الركوع 
)١(‏ انحظر سورة هود » آية لم 
(؟) اتحظر سورة لقمان . آية ١1/‏ 
(؟) انظر سورة آل عمران ؛ آية * 


عا ب 





والسجود» والتضرع إلى الله تعالى كما جاء في عهد الله: ل إل 
راصم نامل أذ غير ين سين واي والرخع امتخوو» 
تافقرة ةمه وضلا دازد عليه الجلام لز رظن نور آنا كك امت 
7 وَحَر راكعا وأنَاب 4 1ص : :]4 وصلاة زكريا عليه السلام :8 قنادته 
الْمَلائكة وهو قائم يصلَي في الْمحراب » 1آل عمران: +]ء وأخبر تعالى 
عن قيل الملائكة لمريم: «إيا مَريمْ اقنتي لربك واسجدي واركعي مَعْ 
الراكعين 14آل عمران: +4]» أي: قومي لربك في الصلاة واسجدي 
واركعي مع الراكعين» قال مجاهد: كانت تصلي حتى ترم 
اي : 

ولما بعث الله المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - كان من 
العبادات التي فرضها الله عليه؛ إقامة الصلاة» فقال تعالى على لسان 
المسيح: ١‏ وأوصاني بالصّلاة والرّكاة مَا دمت حي 4 [مريم: 5]ء أي: 
قضى أن يوصيني بالصلاة والزكاق بي افاعم سد | الصلاة 
وإقامتها على ما فرضها علي؛ ما دمت حياً في الدنيا موجودا” ' 

فكان المسيح - عليه السلام - يتعبد الله دائماً با محافظة على 
فريضة الصلاة» ففي الإمجيل: (( وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل 
ليصلي؛ وقضى ليله كله في الصلاة ))"' 

كما كان نبي الله زكريا - عليه السلام - يتعبد الله بالصلاة» 








758 ابن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج "ا ج 7 ص‎ )١( 
21١ ص‎ ١١ (؟) ابن جرير- جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ؟ ج‎ 
75-1١4/ ١ (؟) انظر نجيل لوقا‎ 





وكان قد توفي قبل ميلاد المسيح بفترة قصيرة؛ فقد ورد في إنميل 
لوقاء أن زكريا - عليه السلام - حين بشره ملاك الله بميلاد يحيى - 
عليه السلام - اعتكف للصلاة والصوم في هيكل الرب ( بيت 
ادس ) وأن لا يكلم الناس فعرة من الزمن» شكراً لله عز وجل أن 
وهبه ولداً من امرأته وهما في سن الشيخوخة' 

وجاء في الإنجيل أن تلاميذ المسيح- عليه السلام_حين رأوه 
يصليء ولما فرغ من صلاته؛ سألوه أن يعلمهم تي . : الصلاة» فقال 
لهم: (( متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك 
ليأت ملكوتك» لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض» 
خبزنا ككفاها اعدلنا لومم واعقر لها تتلابانا تددن ايض قفر 
لكل من يذنب إليناء ولا تدخلنا في تجربة ونجنا من الشرير) )”" 

ولم يرد في الإنجصيل أن المسيح - عليه السلام - كان يصلي 

عدداً معيناً من الصلوات» أو عن صفة أفعال الصلاة» ولكن المسيح - 
كما هو معلوم - متبع لشريعة التوراة التي ورد فيها تحديد أوقات 
معينة للصلاة" '» وأن تؤدى حسب صفة معينة من حيث الركوع 


0 :3 5 2 * 
والسجود » وأوجبت الطهارة من الأحداث قبل الشروع 


١١/7 انظر إنجيل لوقا‎ )١( 

(؟) إنجيل لوقا 4-١1١‏ ء وإنجيل متى 3/8 

(؟) انظر سفر المزامير 17/0 ء وسفر دانيال ١١/5‏ 

(4) انظر سفر الملوك الأول 48/1 ء وسفر الملوك الثاني 5 /١8--/ا”‏ , وسفر دانيال 
2/3 » وسقر الخروج 01/155 ٠١/937‏ » وسقر أخبار الآيام الأول 78/1 2 
00 





0 3 7 222 
فيها » وأن تؤدى إلى جهة بيت المقدس 


فعله وأمره» دون مللء إذ جاء في الإنجيل: (( وقال لهم أيضاً مئلاً 
00 ار ا :. 
أنه ينبغي أن يصلي كل حين ولا يمل )) » وكانت قبلتهم إلى جهة 
بيت المقدس» ويؤدون الصلاة فى ساعات محددة» ففى سفر أعمال 
الرسل: (( وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة 
الناسعة )2 2 » وفيه أيضاً: (( ثم في الغد فيما هم يسافرون 
ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس ا لح اي 0 
السادسة ))” '» وفيه أيضاً كة كرتبليوسن بان التقتاعة 
التاسعة كنت أصلي في بيتي ن” "0 رفي أيضناً 1 ركني 
قيصرية رجل اسمه كرنيليوس... يصنع حسنات كثيرة للشعب 
2 200 

ويصلي إلى الله في كل حين ) ) 

لكن النصارى - بعد رفع المسيح عليه السلام - لم يؤدوا هذه 
العبادة حسب الصفة التي أمر بها المسيح حسب شريعة التوراة 
والإنجيل» والتى كان عليها تلاميذه من بعده, بل أحد ثوا فيها الكثير 
)١(‏ انظر سفر الخروج 5١-١10/7١‏ ء وسفر اللاويين 8/7 » 5/18 215/117 وسفر 

العدد 819/19 » وإنجيل مرقس 5/10 4 
(؟) انظر سقر دائيال ٠١/5‏ 
(*) إنجيل لوقا ١/18.‏ 
(4) سفر أعمال الرسل «/ ١‏ 
(ه) سفر أعمال الرسل 68/5٠١‏ 


(19) سفر أعمال الرسل 5.0/1١‏ 
(7) سفر أعمال الرسل 8/1٠١‏ 


بكاوت 





من البدع» ومن ذلك : 

-١‏ أنهم ابتدعوا التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق» وأبطلوا التوجه 
إلى جهة بيت المقدس مخالفين بذلك قول المسيح: (( مكتوب 
بيقي بيت صلاة يُدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص))27, 
وقوله: (( أليس مكعوباً بيتي بيت صلاة يُدعى لجميع الآثم» 
وأنتم جعلتموه مغارة لصوص ))” "أ وهذه النصوص تدل على 
تعظيم المسيح - عليه السلام - لهذه البقعة المباركة» لأنها مكان 
الغرب من الله بالصلاة والعبادة وذكر الله عز وجل . 

؟- التصليب على جباههم ووجوههم عند افتتاح الصلاة باسم 
الثالوث المقدس - على زعمهم - فهم يفتتحون الصلاة برسم 
علامة الصليب على الجباه والصدور في بدايتها ونهايتهاء وعند 
الأكل والنوم» والدخول والخروج» وبعد كل عمل من الأعمال 
اليومية: ويتجهون في صلاتهم ناحية الشرق» ويتلون الصلاة 
الربانية: (( أبانا الذي في السموات... الخ )) في كل 
0 

*- الشروع في الصلاة دون طهارة البدن من الحدثين الأكب 
والأصغر» ويزعمون أن ما ينجس الإنسان هو ما يخرج من الفم 
لأنه من القلب يصدرهء لأن من القلب تخرج الآفكار الشريرة» 

5/17١ إنجيل متى‎ )١( 

(؟) إنجيل مرقس ١7/1١‏ 


() انظر إبراهيم عبد السيد - الفروق العقدية بين المذاهب المسيحية ص 5م 


550-00 








وأما ما يدخل الفم فإنه يمضي إلى الجوف ويندفع إلى الخرجء 
وذلك - على زعمهم - لا ينجس الإنسان» وينسبون ذلك إلى 
ما جاء على لسان المسيح في إنخيلي متى ومرقس” "2 
لكن استشهادهم بما جاء في هذين الإنجيلين باطل» لأنه ليس 
فيهما دليل على طهارة ما يخرج من الإنسان من البول والغائط» أو 
طهارة المتلبس بالجنابة أو الحائض» لآن موضوعهما كان إجابة المسيح 
- عليه السلام - على استنكار الكتبة والفريسيين على تلاميذ المسيح 
على عدم غسل أيديهم حينما يتناولون الطعام' ' '» فقد قال المسيح 
بعد إجابته على استنكار الكتبة والفريسيين حسب إنجيل متى: (( أما 
الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان ))” '» وليس في كلام 
المسيح ما يفيد طهارة الخارج من السبيلين واجنب والحائض 
والنفساءء لأن إجابته خاصة بسؤال الكتبة والفريسيين واستنكارهم 
على تلاميذ المسيح على عدم غسل أيديهم قبل تناول الطعام . 
4-أن النصارى خالفوا صفة صلاة المسيح من حيث الركوع 
والسجود لله تعالى» فالمسيح - عليه السلام - كان يتقرب إلى 
الله بالسجود لله وحده دون سواه» فقد ذكرت الآناجيل أن 
المسيح حينما تعرض له إبليس ليجربه» وأنه حين أراه مالك 
العالم قال له: (( أعطيك هذه جميعهاإن خررت 
)١(‏ انظر ميل متى 18-1١1/1‏ » وإنجيل مرقس /1/ 51-18 


ه-١‎ 1/1 وإخيل مرقس‎ » 5/١ انظرإنجيل متى‎ )١( 
7١/18 إنجيل متى‎ )7( 


5-9-5-8 





وسجدت لي )”أ فكان جواب المسيح بأن قال لإبليس: 

(( اذهب يا شيطانء لآنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه 

وحده تعبد ا فالسجود لله من صفات العبادات التى 

يتقرب بها المسيح إلى الله» من صلاة ودعاء وشكر لله تعالى» 

والنصارى بعد أن خالفوا شريعة المسيح» فليس في عباداتهم 

هذه الصفة» ألا وهي السجود لله تعالى . 

ولما بعث الله خاتم المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم» فرض 
عليه الصلاة» وأمره بإقامتهاء فقال تعالى «١:‏ وأقم الصثّلاة طَرَفِي التهار 
ورْلَقَا مَنَ الليلِك [هود: 26:4 وأخبر تعالى أن الصلاة كانت على 
المؤمنين فريضة مفروضة: أي فرضاً واجبأء فقال تعالى: «إإِنّ الصلاة 
كانت على الْمؤْمنين كتابا مَوَقُونَا 4 [النساء: +10 وأمر تعالى نبيه أن يخبر 
أمته بوجوبهاء فقال تعالى: طقل لَعبادي الّذينَ آمنوا يُقِيمُوا الصّلاة» 
[إبراهيم : :]4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الصلاة ركن 
من أركان هذا الدين العظيم . 

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد» من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً 
استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجئة» ومن لم 


)١(‏ إنجيل متى 4 /ة 
(؟) إنجيل متى ٠١/4‏ 


حفرنة 15ج 





يأت بهن فليس له عند الله عهد., إن شاء عذبه وإِن شاء غفر 
2 

والصلاة عند المسلمين عبادة تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة 
مفتتحة بتكبير الله تعالى» مختتمة بالتسليم» وهي الركن الثاني من 
أركان الإسلام» وتركها جحوداً بها وإنكاراً لها كفر وخروج عن ملة 
الإسلام بإجماع المسلمين» ولها أوقات محددة لا بد أن تؤدى فيهاء 
ويشترط لصحتها الطهارة من جميع الأحداثء قال تعالى :<إيا أَيُهَا 
الْذينَ آمنُوا إذَا متم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم واَيْديكُم إِلَى المرافق 
وامْسحوا برءوسكُم وَأَرجلَكُم إلى الكعبين وإن كسم جنا فَاطهرُوا وإن كسم 
مُرْضَئ أو علَ سفر أو جَاء أَحَدْ سكم م الغائط أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا 
مَاء موا صعيدا طَيبا فَامْسحوا بوجوهكم وأيديكُم نه ما يريد الله ليَجعَل 
يكم من حرج ولكن يريد ليه ركم وليم نعمت عليكم لعلكم مشكرون» 
[المائدة: +] وأمر سبحانه بالنظافة وأخذ الزينة قبل الشروع في الصلاة» 
قال تعالى : «إيَا ببي آم خُدُوا زِيسَكُمْ عند كل مُسجدٍ »4 [ الأعراف : 0]. 

ومن حكمة الله تعالى» أن الصلاة فريضة محكمة في كل 
الرسالات الإلهية» وركن من أركانهاء لأنها هي الصلة بين العبد 
وربه؛ وإن كانت تختلف في صفاتها وعددها وأوقاتها من أمة إلى 
أمة, لأآن من حكمة الله أنه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً» كما قال 
سبحانه :لإ لكُلَّ جعَلنَا مدكُم شرعة ومنهاجا ولو شاء اللَهُ لجعلَكمِ أ واحدة 
ولكن لَيبلوَكُم في ما آتَاكم فَاسَبقُوا الْخيْرَات 4 [ المائدة: مه]» ثم فرضها الله 


7870/1١ رواه أبو داود - كتاب الصلاة 57/7 » والنسائي - كتاب الصلاة‎ )١( 





تعالى على أكمل الصفات فى الشريعة الخاتمة الكاملة» المنزلة على 
خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلمء لأن الدين عند الله 
الإسلام» ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه. 


المبحث الثالث: حفظ فريضة الصوم: 

كان المسيح-عليه السلام_-يؤدي فريضة الصوم» وفق ما جاء في 
شريعة التوراة المنزلة على موسى-عليه السلام وهو الإمساك عن 
الطعام والشراب من غروب الشمس إلى غروب شمس اليوم التالي» 
وجاءت الإشارة إليه في التوراة بعبارة الصوم, أو الانقطاع عن الأكل 
والشرب»:فحين جرج موسى يليه السلام التلقي الوح( ( ركان 
هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة لم بآكل خبزاً ولم يشرب 

ماءء فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر) )"2 

وإلياس النبي - عليه السلام - سار بأمر ملاك الله إلى جبل 

: 1 7 ا 

حوريب لا يأكل ولا يشرب أربعين نهارا وأربعين ليلة' ‏ . 

وذكرت التوراة عن صيام أنبياء الله داود» وأشعياء» وزكريا- 
وهو غير زكريا أبي يحيى - وغيرهم من الأنبياء وأتباعهم من 
اسلو 

ويظهر - والله أعلم - أن صيام موسى - عليه السلام - 


9/5 سفر الخروج 5/8/74؟ ء وسفر التثنية‎ )١( 
28/15 (؟) انظر سفر الملوك الأول‎ 


(؟) انظر سفر صموثيل الثانى ؟5١17/1-‏ 18 ء وسفر المزامير 1/88 ٠١/59‏ غ وسفر 
أشعياء 8ه / 1١--لا‏ » وسقر زكريا 1١9/8‏ 


تت كه 





الأربعين يوم والأربعين ليلة المذكورة في التوراة» حين خرج موسى 
للقي الوحي عن الله» هي التي أخبر الله تعالى عنها في قوله عز 
وجل :لا وواعدنا موسئ قلائين ليله وأتممناها بعشر قَهَم ميقات ربْه أَربعين ليلة 
ران ترك اعوط ف التي فلن رامن ولاق دير الشكيق 
427 ولا جَاء مُوسن لميقاتا وكلمه رهم [الأعراف: +6:. +4:]ء فلعل 
هذه اده هي لش عيامها موسينء .الله الع 

كما ذكرت التوراة أن الله كلم موسى قائلاً: (( أما العاشر من 
هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة» محفلاً مقدسا يكون لكم تذللون 
نفوسكم وتقربون وقوداً لوبي عاديا لاالييا اذى أمذا لبر ننم 
لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم ))' ''» وقد أشار في 
هذا النص إلى الصوم بعبارة تذليل النفس» وفي نصوص عدة أخرى 
000 

ويظهر أن هذا اليوم الذي صامه موسى وأمر بني إسرائيل بصيامه 
هو يوم عاشوراء» وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومهء وأغرق 
فيه فرعون وقومه» وهو اليوم الذي كانت تصومه اليهود حين مقدم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها من مكة» فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: (( .أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قدم 
المديئة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقال لهم صلى الله عليه 
وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ قالوا: هذا يوم عظيمء أنجى الله 


7/19 سفر اللاويين 8 /58-719 ء وسفر العدد‎ )١( 
١١/59 217 انظر سقر المزامير ه*«/‎ )١١ 


متأ اتبيه 





فيه موسى وقومه» وأغرق فيه فرعون وقومهء فصامه موسى شكراً لله 
فنحن نصومه تعظيماً له» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فنحن أحق وأولى بموسى منكم؛ فصامه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأمر بصيامه ) ) متفق عليه' ' 

وطائفة اليهود الفريسيين يصومون إضافة إلى ذلك يومي الاثنين 
اميش :دن كل اتنيوع" ' أ ولع تيكل التهذرة يصتوميزة البستكاولا 
الأهلة» ولا الأعياد” "2 . 

وقبل مبعث المسيح بفترة وجيزة» كان نبي الله زكريا ‏ عليه 
السلام - يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام والصلاة» فحين بشره ملاك 
الله ميلاد يحيى - عليه السلام - اعتكف للصلاة والصوم في هيكل 
الرب ( بيت المقدس ) وأن لا يكلم الناس فترة معينة من الزمان» شكراً 
لله عز وجل أن وهبه ولداً من امرأته وهما في سن الشيخوخة” 7 . 

وجاء في الإنجيل أن المسيح - عليه السلام - صام أربعين يوماً 
وأربعين ليلة» بعد الم وبادردة بابرلاتوج ادر اريت 
على زعم النصارى - من إبليس ' » ويظهر أن صيام المسيح هذه 
المدة المعينة من الزمن» حسب ما أمر به موسى» كما ورد ذكر ذلك في 
)١(‏ رواه البخاري - كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء » حديث ٠٠١4‏ من فتح 


الباري » 55/4 ؟ ورواه ه - كتاب الصيام - ياب يوم عاشوراء » حاديث 
ري وروا 0 صوع يوم عاشو 
الرقم الخاص ١١8‏ ج 7345/5 ؛ واللفظ لمسلم . 


(؟) انظر إنجيل لوقا ١١/184‏ 

(*) انظر سفر اللاويين 79/15 

( 4 ) إنجيل لوقا 555١/8/١‏ 

(5 ) انظر إنجسيل متى 5/4 . وإنمجيل مرقس ١8/١‏ ء وإنجيل لوقا7/4. 


كك 








التوراة» المذكورة في النصوص السابقة . 

فالصوم فريضة شرعية في كل الديانات» كما أخبر الله عز وجل 
عن ذلك في قوله سبحانه :2 يا يها اين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كنب 
على الّذِين من قبَلكُم لَعلَكُم تتَقُونَ 29> أَيَامَ معْدُودات 4[ البقرة: عدر +د] . 

وقد روى ابن جرير الطبري-رحمه اللهيستده' ' '» عن ابن 
عباس؛ أنه كان يحدث عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني 
إسرائيل: هل لكم أن تصوموا ثلاثين يومأ» ثم تسألوه فيعطيكم ما 
سأك ؟ تك أجب العمل طلى من جل له لمر اقم الو يا يطل 
الخير» قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل لهء وأمرتنا أن نصوم 
ثلاثين يوماً ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين 
نفرغ طعاماً الول حي را ورا ا 0 
قال)) عيسى: ل« اتَقُوا الله إن كسم مُؤْسين +29 قَالُوا ريد أن تُأكل منها 
وَتَطْمَن قينا نَم أ قن صدقتَا وتكُون عليه من الشاهدين <79© قال عيسى 
ابن مريم اللّهُمَ ينا أنزل عََينَا مَائدة من السّماء تَكُونْ لَنَا عيدا لِأَولًا وآخرنا وآية 
يل رارقا وأا حر روفن #5 لذ فلا إن مله لتقم فلو كار بن 
مدكم فَإنَي َعَدبهُ عذَابا ل أعدبُهُ أَحَدا مَن الْعَالَمِين) [ المائدة: ٠٠١‏ - 16 . 





وروى ابن جرير بسنده أيضأء عن السدي في قوله تعالى: «إيا 
يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيّام كما كتب عَلَى الّذِينَ من قَبْلكُمَ 4 [ البقرة: 
سيرع قال: أما الذين من قبلنا فالنصارى» كتب عليهم رمضانء» 
وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النومء ولا ينكحوا النساء 


١١١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ه ج لا ص‎ )١( 


حت بهد 





شهر رمضانء فاشتد على النصارى صيام رمضان» وجعل يقلب 
عليهم في الشتاء والصيفء فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً في 
الفصل بين الشتاء والصيفء وقالوا: تزيد عشرين يوماً نكفر بها ما 
صنعناء فجعلوا صيامهم خمسين» فلم يزل المسلمون على ذلك 
يصنعون كما تصنع النصارى» حتى كان من أمر أبي قيس بن صرمة 
وعمر بن الخطاب ما كان» فأحل الله لهم الأكل والشرب والجماع 
إلى طلوع الفجر ))" "© . 

وقوله تعالى:ٍإأْيَامًا مُعْدُودات14البقرة: 4.]» هي أيام شهر 
رمضان المبارك» وهي ثلاثون يوماً. 

فيلاحظ في رواية ابن جرير- الآنفة الذكر - عن السديء أن 
النصارى زادوا في عدد أيام صيامهم عشرين يومأء ثم مع مرور الزمن 
زادوا في عدد الأيام التي يصومونهاء مثل صوم الميلاد» وصوم 
الرسل» وصوم السيدة العذراء؛ وصوم أهل نينوى» وصوم يومي 
الأربعاء والجمعة» وصوم البرامون» ويختلف عدد الأيام التي 
يصومونها بين طائفة وأخرى؛ فالأرثوذكسء والكاثوليك: 
والبروتستانت يختلفون فيما بينهم في عدد أيام الصيام؛ وفي أسماء 
ومواعيد الأيام التي يصومونها تخليداً لذكرى رسلهم وقديسيهم” 2 . 

كما خالفوا في صفة صومهم»؛ صفة صوم المسيح ‏ عليه 
السلام- وهي الصفة التي أمرت بها شريعة التوراة» وهي الإمساك عن 


155 جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ؟ ج ا ص‎ )١( 
5175/١ انظر زكي شنودة - موسوعة تاريخ الأقباط‎ )١( 


ابه 7 





الطعام والشراب - كما تقدم بيان ذلك - وإنما صفة صيامهم هو 
الإمساك عن الطعام فقط وقتا معينا من النهارء ثم الاقتصار بعد ذلك 
على مأكولات خالية من الدسمء؛ وعند بعض الطوائف يكون الصوم 
بالإمساك عن بعض أنواع الأكل» وليس الإمساك عن الأكل بالكلية, 
وعند طوائف أخرى ليس الصوم بواجب بل هو اختياري» وطوائف 
أخرى تدكره نهائيا”'. 

ويدل على أن هذه الصفة التي ابتدعها النصارى» تخالف 
الصفة الشرعية للصوم حسب شريعة التوراة والإنجيل» قول المسيح 
-عليه السلام في الإنمجيل:(( ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين 
كالمرائين» فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين» الحق 
أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهمء وأما أنت فمتى صمت فادهن 
رأسك وأغسل وجهكء لكي لا تظهر للناس صائماً» بل لأبيك الذي 


5 7 3 : 20 
فى الخفاءء فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية )) » 


فيفهم من قول المسيح - عليه السلام - أن الصيام كان طبق ما جاءت 
به اتوراة» وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في مدة 
محددة» كما هو عند المسلمين» فالمسيح لما علم أن نفوسهم بشرية 
تأنف من صعوبة تلك الرياضة الروحانية» وأن أخلاقهم تتحول من 
البشاشة إلى العبوسة» قال: (( لا تكونوا عابسين ) ) أي لا تكونوا 
ساخطين» ولو كان يقصد الصفة التي ابتتدعها النصارى في 


- ء وإيراهيم عيد السيد‎ 7771/7/١ انظر زكي شنودة - موسوعة تاريخ الأقباط‎ )١( 
75-5 4 الفروق العقدية بين المذاهب المسيحية ص‎ 


١8-1١5/5 متى‎ ليجنإ)١١‎ 


بخ قراب 





مجامعهم؛ الذي هو عبارة عن ترك الطعام وقتأ معيناً من النهار» ثم 
الاقتتصار بعد ذلك على مأكولات خالية من الدسمء وشرب الماء 
والخمرة لم يكن هناك حاجة لأن يقول لهم: (( لا تكونوا 
عابسين ) ) لأن تلك الحالة لا تسمى صوماًء وليس فيها صعوبة تقضي 
عليهم بتغيير أخلاقهم» ومن هنا نعلم أن هذه الصفة محض تلاعب 
بالدين» وخروج عن امتثال أوامر رب العالمين الصريحة بالتوراة» ولا 
يوجد في الأناجيل الأربعة لا صراحة ولا إشارة أن الصوم بهذا المعنى 
لذي اندع النصارى واعنادوا غليه» وتخالفوا فيه شزيعة الدورأة» ول 
تأمل النصارى حال المسيح - عليه السلام - لوجدوه يصوم ويصلي» 
ويتعبد وفق أحكام التوراة . 

وقد لاحظ بعض علماء المسلمين أن صفة الصوم التي ابتدعها 
النصارى» وعد الأيام التي شرعوا صيامها خلاف ما أمر به الله في 
شريعة موسى وعيسى - عليهما السلام - فقد ذكر الإمام القرطبي - 
رحمه الله - قول ( حفص ) أحد فقهاء النصارى في عصره؛ عن 
عدد أيام الصيام وصفة صيامهاء فقال: (( قال ( حفص بن البر ) 
منهم؛ في بعض كتبه» وقد سأل سائل عن صيامهم» فقال: (( أول 
من صام الأربعين يوما موسى بن عمران» وبعد ذلك صامها إلياس 
النبي الذي رفعه الله في عصر بني إسرائيل» ثم بعد ذلك صامها 


المسيح» وأما العلماء فأكملوا ثلاثة وأربعين يومأًء وإنما هي عشرة أيام | 


السنة» كما قال بولس ال حواري في بعض رسائله: (( كما تؤدون 
العشرات من أموالكم؛ فادوا العشرات من أبدانكم )) فهذا هو 


7ت 


الصيام المفروض )) ' 

ثم بين القرطبي - رحمه الله - أن الصيام بهذه الصفة وبهذا 
العدد مخالف لشريعة المسيح - عليه السلام - فقال: (( اعلم يا هذا 
أن هذا القس الذي هو ( حفص ) هو من أكيسهم وأفصحهم. .. إذ 
كان قد نش في ذمة المسلمين» وتعلم من علومهم ما فاق به النصارى 
أجمعين. .. إن كلامه في هذا الفصل فاسدء واحتجاجه بارد» وذلك 
لأنه ادعى أن صوم الثلاثة والأربعين واجب» وحين أخل يستدل على 
وجوبهاء استدل على وجوب الأربعين» ثم أخبر أن علماءهم زادوا 
من عند أنفسهم ثلاثة أيام» فنقول لهم: وهذه الشلاثة الأيام التي 
أدعيتم وجوبهاء هل علم موسى وعيسى ومن بينهما من الأنبياء أنها 
من فرض الصيام» أو لم يعلموا ؟ فإن كانوا قد علمواء فلأي معنى لم 
يبلغوا ولم يبينوا ؟ ويلزم معصية الأنبياء من وجهين: من حيث إنهم 
لم يصوموا ما هو فرض الله ومن حيث لم يبلغوا الشرع؛ وذلك 
محال عليهم, وإن كانوا لم يعلموا وجوب هذه الأيام الثلاثة» فمن 
أين علم الجهال أمثالكم وجوبهاء والأحكام إنما تستند إلى أقوال 
الأنبياء وكتبهم. فإن قالوا: أوجبها بولس الحواريء قلنا: ذلك هو 
الذي أفسد عليكم أديانكم» وأعمى بصائركم وأذهانكمء ذلك هو , 
الذي غير دين المسيح الصحيحء الذي لم تسمعوا له بخبرء ولا وقفتم 
منه على أثر. . هو الذي صرفكم عن القبلة» وحلل لكم كل محرم 


)١(‏ الإمام محمد بن أحمد القرطبي - الإعلام بما في دين النصارى من القساد والأوهام 
1/4 


0ت 





ويدلك على ذلك: آنك إذا سمعت له قولاً في حكمء فتكاد لا تجده 
إلا مغيراً للأحكام المتقدمة, مخالفاً لهاء فتارة يزيد وأخرى ينقص» 
وأخرى يرفع» يعرف هذا من وقف على كتبهم» وعلى ما ينقلونه 
عنه» ثم لو سلمنا أنه لم يفعل شيا من ذلك؛ لما كان ينبغي لكم أن 
تأخذوا بقوله» وتتركوا فعل موسى وعيسى وإلياس وقولهم. وهل فعل 
ذلك إلا جهل» لا ينبغي أن يصار إليه ولا يلتزمه أحد حكماً عليه 
فإن المبلغين عن الله المبيئين شرع الله إنما هم موسى وعيسى ومن 
تنزل منزلتهمء وباتفاق منكم أن بولس ليس منزلا منزلة موسى, ولا 
منزلة عيسى» وغايته إذا سلم ثما ذكر عنه في كتب التواريخ أن يكون 
حوارياً لم تكثر صحبته لعيسى» بل صحبه أياماً قلائل بدعواه” 
رس وحم لتخصكة عاروي لاسي غيزلا برضا ولااسيل 

من الأحد عشر حوار او ل و د 
ارتد بعد رفع عيسى كما فعله الأشكريوث7" ' بزعمكم. ثم لو سلمنا 
أنه لم يرتد» فمن أين يلزم أتباع حكمه ؟ ولاسيما إذا غير الأحكام 
المتقدمة وحكم بخلافهاء وليس بنبي ولا رسول » فإن قلتم م: إنه نبي » 


لت تا م ا »بل كان يضطهد أتبا 
المسيح تهديدا وقتلا ( انظر أعمال الرسل ١/9‏ :0 ) ثم يسدر ركم امسج رسع بزلنر د أن 
المسيح ظهر له فجأة وهو في طريقه إلى دمشق معاتبا له على اضطهاد أتباعه » وزعم 
بولس أنه بعد هذه الحادثة أصبح رسولاً للمسيح ( انظر أعمال الرسل 9/7 .)١9-‏ 

(؟) لعله يقصد يهوذا الأسخر يوطى الذي أسلم المسيح لمن يريدون قتله كما تذكر 
الأناجيل ( انظر إنجيل متى 4/55 15-1) 


عدخي 





فقد قدمنا ما يكذب قولكم ويرد عليكم زعمكم.» فقد تبين من هذا 
أن حفص ب بن البر على جلالة قدره عندهم» قبل ما كان ينبغي له أن 
يرد» ورد ما كان ينبغي له أن يقبل» فإنه رد فعل موسى وعيسى 
بدا تركب ل درك عياف الذلى و اكودوار) طززاا سكين 
أعمالاً :ل الذين صل سمْيّهُمٌ في الْحيَاة الأنيا وهم يُحسبون أَنْهُم يُحسئون 
صنْعا 6 | الكهيف ل]ء ولو تتبعنا أحكام صيامهم لأظهزنا فيها كثيراً 
من هذيانهم 0 

كما تحدث الإمام ابن القيم الجوزية - رحمه الله - عن صفة 
صوم النصارى وعدد أيامه في عصره. فقال: (( وإذا شعت أن ترى 
التغيبر في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم 
فلهم صيام للحواريين» وصيام لمار مريم» وصيام لمار جرجسء وصيام 
للميلاد» وتركهم أكل اللحم في صيامهم ما أدخلوه في دين المسيح» 
وإلا فهم يعلمون أن المسيح - عليه السلام - كان يأكل اللحمء ولم 
يمنعهم منه لا في صوم ولا فطر» وأصل ذلك أن المانوية كانوا لا 
يأكلون ذا روح؛ فلما دخلوا ف التصبرانية خائوا اد يتركرا أكل المع 
فيقتلواء فشرعوا لأنفسهم صياماً؛ فصاموا للميلاد والحواريين» ومار 
مريم» وتركوا في هذا الصوم أكل اللحم محافظة ما اعتادوه من 
مذهب ماني» فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية 
واليعقوبية» فصارت سنة متعارفة بينهم؛ ثم تبعهم على ذلك 
)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي 5 / 5714-4557 
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الملكانية ))' ' '» ويقول - رحمه الله -: (( فإن أكثر صومهم لا 
أصل له في شرع المسيح؛ بل هو مسختلق مبتدعء» فمن ذلك : أنهم 
زادوا جمعة في بدء الصوم الكبير» يصومونها لهرقل مخلص بيت 
المهدسء وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدسء» وقتلوا النصارى» 
وهدموا الكنائس» أعانهم اليهود على ذلكء» وكانوا أكثر قتلاً وفتكاً 
في النصارى من الفرس» فلما سار هرقل إليه استقبله اليهود بالهداياء 
وسألوه أن ي> كتب لهم عهداً ففعل» فلما دخل بيت المقدس» شكا إليه 
من فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه بهمء فقال لهم هرقل: ما 
تريدون مني ؟ قالوا: تقتلهم. قال: كيف أقتلهم وقد كتبت لهم 
عهداً بالأمان» وأنتم تعلمون ما يجب على ناقض العهد ؟» فقالوا له: 
إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدر ما فعلوه من قتل النصارى» وهدم 
الكنائس» وقتلهم قربان إلى الله تعالى» ونحن تتحمل عنك هذا 
الذنب» ونكفره عنك» ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به؛ ونجعل لك 
جمعة كاملة في بدء الصيام نصومها لك» ونترك فيها أكل اللحم ما 
دامت النصرانية؛ ونكتب به إلى جميع الآفاق غفراناً لما سألناك, 
فأجابهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل ما لا 
يحصى كثرة» فصيروا أول جمعة من الصوم الذي يترك في الملكية 
أكل اللحم» يصومونها لهرقل الملك» غفراناً لنتقضه العهدء وقتل 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 5/5١٠7ء‏ وهداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى ص 7١5‏ 


0 





اليهود» وكتبوا بذلك إلى الآفاق» وأهل بيت المقدس وأهل مصر 
يصومونهاء وبقية أهل الشام والروم يتركون أكل اللحم فيهاء 
ويصومون الأربعاء والجمعة؛ وكذلك لا أرادوا نقل الصوم إلى فصل 
الربيع المعتدل» وتغيير شريعة المسيح» زادوا فيه عشرة أيام عوضاً 
وكفارة لنقلهم له 0 


المبحث الرابع: تعظيم أيام الاعياد 

جاء في الدوراة وكتب الأنبياء» ذكر عدد من الأعياد التي كان 
اليهود يعظمونهاء ويظهرون فيها الاحتفالات العظيمة؛ ويقيمون 
أثناءها ما أمرتهم به الشريعة من مراسم وطقوسء ممتنعين فيها عن 
أعمالهم اليومية» وكانوا في بعض هذه الأعياد والمواسم المعظمة 
يجتمعون في بيت القدس من كل أنجاء اليلاد التي يعيشون فيهاء 
ومن تلك الأعياد : عيد الفصح. وعيد الحصادء 5 المظال” "أ 


20 66 )6 
وعيد الأبواق » وعيد الفوريم » وعيد التجديد 2 . 


هذه الأعياد كان اليهود يعظمونها حتى زمن مبعث المسيح - 


- وانظر أحمد بن إدريس القرافي‎ "١7-1 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 
777 الأجوية الفاخرة على الأسئلة الفاجرة ص‎ 

)١(‏ هذه الأعياد الثلاثة جاء ذكرها مجتمعة في سفر الخروج 4/77 17-١‏ » وانظر سفر 
الملوك الثاني 555١/7‏ ء وسقر الخروج 7/3515 ء وسفر اللاويين 787 / 4-88 

(7) انظر سفر اللاويين 14/78 35-9 ء وسقر العدد ١/78‏ -ه 

( 4 ) ويسمى عيد استير » انظر سفر استير 5/ 016-1١5‏ 9/ه ١‏ ؟ 

( 5 ) ابتدع هذا العيد يهوذا المكابي سنة ١55‏ قبل الميلاد تخليداً لذكر تجديد الهيكل في 
عهده » انظر زكي شنودة - المجتمع اليهودي ص 7/7 


و 





عليه السلام - فيهم» لكن الأناجيل لم تذكر أن المسيح كان يعظم من 
الأعياد سوى عيدي الفصح والمظال» فكان يحتفل فيهما كل عام في 
وقنهما انحدد» وكان يعظم من الأيام يوم السبت فقط كما سيأتي: 
أيام الاعياد التي كان يعظمها المسيح: 
-١‏ عيد الفصح: 

ويسمى عيد الفطير» وكان المسيح يحتفل بهذا العيد حسب 
شريعة التوراة» والفصح لفظ عبري معناه العبور» يحتفل فيه اليهود 
تذكاراً لعبورهم البحر الأحمر بقيادة نبي الله موسى - عليه السلام - 
بعد أن قضوا أربعمائة وثلاثين سئة 1 مصرء وهو اليوم الذي أنجى 
الله فيه موسى وقومه؛ وأغرق فيه فرعون وقومه. ويستمر الاحتفال 
بهذا العيد سبعة أيام» وكان أول طقوسه وأهمها أن تذبح كل عائلة 
يهودية في عشية يوم الاستعداد ( قبل العيد بيوم) خروفاًء وتلطخ 
يدمه قائمتي باب البيت والعتبة» وكان هذا العيد نوع امتنام 
الشريعة اليهودية» فقد شرحت طقوسه شرحاً مفصلء كي يلتزمها 
اليهود التزاماً كاملد” "2 . 

ولعل هذا اليوم هو يوم عاشوراء» الذي صامه موسى - عليه 
السلام - وصامه المؤمنون من أتباعه» وهو اليوم الذي وجد فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم اليهود تصومه حين هاجر إلى المدينة» فأخبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء أننا نحن المسلمين أولى بموسى من اليهودء 


)١(‏ انظر سفر الخروج 1/ 1١7/1 + 27-١‏ ء وسفر التثنية 15/ 5-١‏ » وسفر يشوع 
نل 


2 





فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمر بصيامه؛ كما في 
رواية ابن عباس - رضى الله عنهما - كما سيق ذكر الحديث 
وتخرييه »من 66 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: (( كان يوم عاشوراء تعده 
اليهود عيداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( فصوموه أنتم )) 
متفق عليه وهذا لفظ البخاري' ' '» ولفظ مسلم: (( تعظمه اليهودء 
ع را اك 00 : 
وتتخذه عيدا )) » وفي لفظ له: (( كان أهل خيبر يصومون يوم 
عاشوراء وية دونه غيكداء ويل 2 ن نساءهم فيه حليهم 
7 00 
وشاراتهم )) 2 . 

وكان المسيح - عليه السلام - يعظم هذا اليوم» وأمر أتباعه 
بتعظيمه» وأن تقدم فيه الذبائح قربة لله تعالى» فقد جاء في إنجيل 
متى : (( وفي أول أيام الفطير تددم التلاميذ إلى يسوع قائلين له 
أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح» فقال اذهبوا إلى المديئة إلى 
فلان وقولوا لهء المعلم يقول إن وقتي قريب» عندك أصنع الفصح 
مع تلا ميذيء ففعلالتلاميذ كماآم رهم يس ع وأء دوا 
1 ا 5 : 5 : 
المصح)) ٠»‏ وفي إنجيل مرقس: (( وفي اليوم الأول من الفطير 
حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد 


5٠٠68 رواه البخاري - كتاب الصوم  باب صوم يوم عاشوراء » حديث رقم‎ )١( 
١١*1١ (؟) رواه مسلم. كتاب الصوم .. باب صوم يوم عاشوراء » حديث رقم‎ 
1١1١1 المصدر السابق -- تابع الحديث رقم‎ )7( 

(؛) إنجيل متى ١5-1١//75‏ 


اك 











فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاهء وحيفما يدخل فقولا ارب 
البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي» فهو 
يريكما علية كبيرة مفروشة معدة, هناك أعدا لناء فخرج تلميذاه 
وأتيا إلى المديئة ووجدا كما قال لهماء فاعدا الفصح ))” ''» وفي 
إنميل لوقا: (( وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه 
الفصح؛ فأرسل بطرس ويوحنا قائلاً اذهبا وأعدا لنا الفصح 
لناكل) ع ''» فهذه النصوص تدل على أن المسيح وتلاميذه 
يعظمون هذا اليوم حسب شريعة التوراة . 
؟ - عيد المظال : 

ويسمى في شريعة التوراة عيد الجمع» كان اليهود يعظمونه 
تذكاراً لإظلال الله لهم بالغمام في التيه؛ لحمايتهم من حر الشمس 
في برية سيناء» بعد أن خرجوا من أرض مصر في طريقهم إلى الأرض 
المقدسة, ويسمى عيد الجمع لأنه يأتي بعد جمع الغلال من الحقول» 
ومدة الاحتفال بهذا العيد سبعة ؛ياء2"7” 

وقد ذكر الله خبر إظلاله لبنى إسرائيل بالغمام» فقال تعالى فى 
سورة البقرة: « وظَلْلَا عليكُم الْغمام وأَنلنا عليكم الْمَنَّ والسُلوئ » 
[البقرة: 00]» وقال تعالى في سورة الأعراف : ( وَظَلَنَا عَلَيْهمْ الْعَمَام 
وأنزلنًا علَيّهم المنّ والسلوئ »4 [الأعراف: :4]1١‏ قال ابن عباس: وكان 
)١(‏ إنجيل مرقس 17/15 ١5‏ 


582/14 إنجيل لوقا 7/57--6 » وانظر إنجيل يوحنا‎ ) ١5 


(؟) انظر سفر اللاويين 5-557 4 ء وسفر الخروج 4/7 11/١‏ 
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معهم في التيه' ' أ» وقال ابن كثير: (( وهو جمع غمامة» سمي بذلك 
لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترهاء وهو السحاب الأبيض ظللوا به 
في التيه ليقيهم حر الشمس ))2'0. 

وكان المسيح - عليه السلام - يعظم هذا العيد؛ ويحتفل به 
ويشارك تلاميذه وحوارييه فى تعظيمه والاحتفال به إذ جاء فى 
إنجيل يوحنا: (( وكان عيد اليهود عيد المظال قريباًء فقال له إخوته 
انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضاً أعمالك 
التي تعمل» لآنه ليس أحد يعمل شيئاً في الخفاء وهو يريد أن يكون 
علانية» إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم - فقال لهم 
المسيح - اصعدوا أنتم إلى هذا العيد» أنا لست أصعد بعد إلى هذا 
العيد لآن وقتي لم يكمل بعد» قال لهم هذا ومكث في الجليل» ولما 
كان إخوته قد صعدوا حيشذ +صعد هو أيضاً إلى العيد لا ظاهراً بل 
كأنه في الخفاءء فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون أين ذاك» 
وكان ف في الجموع مناجاة كثيرة من نحوه» بعضهم يقولون إنه صالح؛ 
وآخرون يقولون لا بل يضل الشعب» ولكن لم يكن أحد يتكلم عنه 
جهارا بسبب الخوف من اليهود» ولما كان العيد قد اتتصف صعد 
يسوع إلى الهيكل وكان يعلم» فتعجب اليهود قائلين كيف هذا 
يعرف الكتب وهو لم يتعلم» أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل 
للذي أرسلني؛ إن شاء أحد أن يعمل مشيكته يعرف التعليم هل هر 


من الله أم أتكلم أنا من نفسي» ومن يتكلم من نفسه يطلب مجد 


79517 ص‎ ١ ج‎ ١ ابن جرير الطبري - جامع البيات عن تأويل آي القرآن مج‎ )١( 
١57/1١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


د 





نفسه» وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلمء 
ابن موسي قد اعطاكم التابوين وليس أحد منكم يعمل الناموس» 
ماذا تطلبون أن تقتلوني ))' 

وفي هذا النص دلالة على أن المسيح كان يعظم هذا العيدى 
وطلب من تلاميذه مشاركة اليهود في الاحتفال به ثم شاركهم في 
الاحتفال به خفية لأن اليهود كانوا يطلبونه ليقتلوه؛ وفي هذا اليوم 
حب إلى الشيكل للمكليم والؤعط: رهد اقاز تععيت البهوه كيان 
يعرف الكتب وهو لم يتعلم» فأخبرهم المسيح أنه يتكلم بوحي من الله 
تعالى» وأن من يعرف مشيكة الله يعرف هذا العلم هل هو من الله أم 
يتكلم به من نفسه ؟ لأن من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه ومآله 
إلى الفشلء أما من يطلب مجد الله الذي أرسله فهو صادق وليس في 
قوله شطط» ثم سألهم : أليس موسى قد أعطاهم الناموس ( التوراة ) 
وليس أحد منهم يعمل بشريعتها ؟ فلماذا يطلبون أن يقتلوه» هل 
بسبب أنه دعاهم إلى التمسك بها ؟. 

أما الأعياد الأخرى التي يعظمها اليهود, ويزعمون أن شريعتهم 
أترية بذللة متل عبد التضناد” 4 زعي الأيواق "لوعي 
الفوريم” " '» وعيد التجديد' " '» وغير ذلك من الأعياد التي أحد ثوهاء 


١9+ إنجيل يوحنا /ا/‎ )١( 


(؟) انظر سفر الخروج 51 / 75-1١5‏ + 77/784 ء وسفر اللاويين 55-١5/358‏ ء وسفر 
العدد م3 كام 


(") انظر سفر اللاويين 5 أرع 519لا وسقفر العدد 179/ 1- ه 
(4 ) انظر سفر استير 018-1115 9/ هلم 


( ه ) انظر زكي شنودة - المجتمع اليهودي ص 7/0 


اا 





فلم تذكر الأناجيل أن المسيح -. عليه السلام - كان يعظم منها غير 
حاى لطع والط ال اما العاف لاجراي حدبها بالود تلم 
يعظمهاء ولعل عدم تعظيم المسيح لتلك الأعياد لعلمه أنها محدثة 
مبتدعة, أو أنه نسخ تعظيمهاء أو أن مصادر النصارى لم تذكر 
ذلك . 
كما لم تذكر الأناجيل المعتمدة عند النصارى» عيد المائدة؛ 
الذي خص الله به المسيح - عليه السلام - كما أخبر الله عنه استجابة 
لدعوته كما قال تعالى : « قال عيسى ابن مريم اللّهمَ ربا أنزل علينا مائدة 
من السّماء نَكُون لَنا عيدا لأَوَلنَا وآخرنا وآيةَ مك4 [امائدة: 014]ء أي: 
ما اورم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء قال ابن 
جرير - رحمه الله - في معنى الآية :( تكون لنا عيداً) ) نعبد ربنا 
في في اليوم الذي نزل فيه» ونصلي له فيه» كما يعيد الناس في أعيادهم, 
لأن المعروف من كلام الناس المستعمل بينهم في العيد ما ذكرنا دون 
القول الذي قاله من قال معناه: عائدة من الله عليناء وتوجيه معاني 
كلام الله إلى المعروف من كلام من خوطب بهء أولى من توجيهه إلى 
ا مجهول منه ما وجد إليه سبيل. وأما قوله: (( لأولنا وآخرنا )) فإن 
الأولى من تأويله بالصواب» قول من قال: تأويله للأحياء منا اليوم 
ومن يجىء بعدنا للعلة التي ذكرناها في قوله:(( تكون لنا عيداً) )» 
لآن ذلك هو الأغلب في معناه  ”))‏ '» وقال ابن كثير - رحمه الله: 
)23 وقد ذكر بعض الأثمة أن قصتها ليست مذ كورة في الإمجيل» و/ 


١55 جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ه ج لا ص‎ )١( 


32000 





١‏ عم تو من س 
يعرفها النصارى إلا من المسلمين» قالله أعلم )) » وقول ابن كثير 
أن الآتاجيل لم تذكرها هو الصواب كما سبق الإشارة إلى ذلك . 

وبعد رفع المسيح - عليه السلام -- وبيعد عصر تلاميذه., ابتدع 
التصارى أعياداً جديدة ليس من بينها عيدا الفصح والمظال اللذان 
كان المسيح يعظمهماء ابتدعوا أعيادا من عند أنفسهم., ليس لها 
أصل في مصادرهم الملقدسة وإنما ابتدعوها من خلال مجامعهم 
المقدسة لتتفق مع عقيدتهم في المسيح. القائمة على غقيلءة التثليث 
والصلب والفداءء كما ابتتدعت مجامعهم المقدسة أعيادا أخرى 
تخليداً لذكرى من يسمونهم الرسل والقديسين والشهداء» وتختلف 
طوائف النصارى فيما بينها فى الكثير من هذه الأعياد المبتدعة» فلكل 
طائفة أعيادٌ قد تتفق مع الطائفة الأخرى في الاسم والموعد» وقد تتفق 
في الاسم وتختلف في الموعدء إضافة إلى أن لكل طائفة أعياداً خاصة 
1 : و6 
بها لا يشاركها فيها غيرها 2 . 

وبهذا يتبين أن المسيح - عليه السلام - لم يكن يعظم من 
الأعياد سوى عيدي الفصح والمظال» وما سوئ ذلك من الأعياد ‏ 
الآنفة الذكر - فهي من ابتداع النصارى بعد رفع المسيحء والملاحظ 


١81 تفسير القرآن العظيم ج ؟ ص‎ )١( 
-: (؟ ) انظر في اختلاف النصارى في أعيادهم المبتدعة‎ 
211861141115114 حنانيا كساب - مجموعة الشرع الكنسي ص‎ ١ 
/54ء كمه‎ 
51/5-.571/4/ ١ ؟- زكي شنودة  موسوعة تاريخ الأقباط‎ 


“ال إبراهيم عبد السيد . . الفروق العقدية بين المذاهب المسيحية ص 717-971 


ا 





أن هذه الأعياد المبتدعة ليست من تشريع من يسمونه بولس الرسول» 
الذي عرف عنه أنه أبطل الكثير من شرائع التوراة والإنميل التي أمر 
المسيح بوجوب اتباعها والعمل بهاء فهي من ابتداع أحبارهم 
ورهبانهم الذين ضلوا عن الحق» فأضلوا أتباعهم عن سواء السبيل. 

وقد تنبه بعض علماء المسلمين» إلى تعظيم النصارى هذه 
الأعياد المبتدعة» فقد تحدث الإمام القرطبي - رحمه الله - عن أعياد 
النصارى في عصرهء ونقل عن أحد قساوسة النصارى الحديث عن 
سبعة أعياد يزعم أن القانون أمر بصيانتهاء ويجب على كل ذي عقل 
أن يصونها سواء أكان في مدينة أم قرية! ' 

وقد رد الإمام القرطبي على زعم هذا القسيس بوجوب صيانة 
هذه الأعياد؛ فبين أنها ليست من شريعة التوراة والإنجيل» لأن المسيح 
- عليه السلام - لم يعلم تلك الأيام» ولم يفعل فبها ما يفعلون» فإن 
كان يعلمها فلأي معنى لم يفعل فيها ما يفعلون ؟ أو لأي معنى لم 
يبين شرعه فيهاء لو كان له فيها شرع ؟ وإن لم يعلم فضيلتها فكيف 
لم يعلم هو ما علمتم أنتم ؟ ثم كيف يجهل شيئاً علمتموه أنتم» 
وهو حسب اعتقادكم قد اتحد به علم الله» فحصل من هذا أنها 
ليست فاضلة؛ ولا لله فيها حكم.ء إذ لو كانت فاضلة لله فيها حكم 
لعلمهاء ولو علمها لبينهاء فلما ثم يعلم ولم يبين علم أنه ليس لله 
فيها شيء مما اخترعتموه؛ لكنكم تحكمتم باختراع ما جهلتم؛ 


5455-4714 انظر الإعلام بما في دين التصارى من الفساد والأوهام ص‎ )١( 


لامع 





وشرعتم ما لم يشرعه لكم نيكم 27. 

ثم ساق القرطبي - رحمه الله - مثالاً على حسن الاتباع» وذم 
الابتداع, وذكر أن العقلاء يستحسنون فعل المتبع وأنه الجدير 
بالثواب» ويذمون فعل المبتدع ولو كان مطيعاًء وأنه مستوجب 
للنكال» وذكر أن هذا المثال الأأخير هو مثال النصارى مع المسيح» 
فإنهم يدعون تعظيمه ويخالفونه في أفعاله» ويزيدون عليه في 


أحكامه فهم مستحقون لتوبيخه» وعقاب الله الذي أرسله”") 


كما ذكر الإمام ابن تيمية - رحمه الله - نقلاً عن ابن البطريق 
أحد علماء النصارى» أن التصارى ابتدعوا عيداً سموه (( عيد 
ميكائيل ) )» وذكر قصة ابتداعهم لهذا العيد» وأنه في الأصل كان 
عيدا للوثنيين من أهل الإسكندرية صنع من نحاس عظيم يسمى 
(( ميكائيل) )» ولما ظهرت النصرانية حولوا مسمى هذا العيد باسم 
(( ميكائيل الملاك ) )» وسمي هيكله (( كنيسة ميكائيل ))) وإلى 
اليوم القبط بمصر والإسكندرية يعيدون في هذا اليوم» ويذبحون فيه 
الذبائح الكثيرة» وكذلك الملكية يعيّدون في هذا اليوم» وصار رسماً 
ف 1 
إلى اليوم 
كما ذكر الإمام ابن القيمرحمه الله..قصة ابتداع هذا العيد 
)١(‏ انظر الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 4351-4582 » وانظر أحمد 
بن إدريس القرافي .- الآأجوية الفاخرة على الأسئلة القاجرة ص 4 4١5-4٠‏ 
(؟) انظر المرجع السابق ص 475-/4709 » وأحمد بن إدريس القرافي - الأجوبة الفاخرة 
على الأسعلة الفاجرة ص ه٠4‏ 


(8) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 17/ 7١-5٠0‏ 


ت 2 





5 3 5 

مختصرة » وذكر عيدا آخر من أعيادهم يسمى عيد الصليب» أي 
الصليب الذي-على زعمهم_صلب عليه إلههم» وذكر أن ظهور الصليب 

0 

إنما كان بعد المسيح بزمن كثير» وكان الذي أظهره لهم اليهوداً ١‏ 
وقنفتة اناف العبليي ذكرها اين ميميةة تقلا حزن أن 
البطريق مطولة» وذكرها ابن القيم مختصرة» وذكروا أن اكتشافه بعد 
نحو ثلاثماثة وثمانية وعشرين سنةع حين أمرت امرأة قسطنطين 
بالكشف عنه» وبنت فى موضعه كنيسة القمامة التى عرفت فيما بعد 


م 
بكنيسة القيامة في مدينة القدس' '" . 


والحاصل أن النصارى ابتدعوا هذه الأعياد بعد رفع المسيح 
- عليه السلام - وأنه ليس منها شيء ما شرعه المسيح, وإنما هو من 
ابتداع أحبارهم ورهبانهم . 
المبحث الخامس: وجوب حد الزنى 

جرية الزنى من الفواحش التي حرمتها جميع الرسالات الإلهية» 
وشرعت لها العقوبات الرادعة التي تزع من تسول له نفسه الإقدام 
على ارتكاب هذه الفاحشة» فشرعت حد الزنى وحد القذف. وكان 
أول تشريع أنزله الله في وجوب إقامة الحد على مرتكب الزنى» كتاب 
التوراة الذي أنزله الله على عبده ونبيه موسى-عليه السلام كما جاء 


518/5١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 
,١1/6/ 5 (؟) المرجع السابق‎ 


7) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 55/7 55 » وابن القيم الجوزية - إغاثة 
الليفان من مصائد الشيطان 819/1 كن 


ا 





في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى : ط كُلَّ الطََّامٍ كان حلاً لبي 
إسرَائيل لأا حرم ريل على سه من قبل أن فل لوو ل نوا بالتوراة 
فَائلوها إن كُسْم صادقين» [آل عمران: +4]» فعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما : أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل 
منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم : كيف تفعلون بمن زنى منكم ؟ قالوا: 
نحممهما ونضربهماء» فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا 
جد فيها شيئاًء فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم» فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه 
على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرجم» 
فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية 
7 1 200 
فرأيت صاحبها يجنأ عليهاء يقيها الحجارة )) 2 . 

فالتوراة المنزلة على موسى - عليه السلام - شرع الله فيها 
وجوب إقامة الحد في مرتكب الزنى» والقذف بالزنى» وجاء في 
التوراة أن العقوبة المقدرة على جرعة الزنى تتفاوت بحسب الرأة التي 
مارست الفعل مع الفاعل» وذلك على النحو الآتي : 

أولاً: القتل: وذلك في حالة إذا زنى الرجل مع امرأة متزوجة 


)١1(‏ رواه البخاري.- كتاب التفسير - باب قل فأتوا بالتوراة © حديث كممع 
وكتاب الحدود .- باب الرجم في البلاط » حديث 52413 


(5) انظر سقر التثتية 519/319 


ه57 





ثانياً: الرجم: ويكون في الحالات الآتية: الزنى بالأم ' '» والزنى 
بالرابة - أي زوجة الاب7") 

وكذلك الزنى بالكتّة' ''» والزنى بفتاة عذراء مسخطوية' "أ 
والأتى سنيمة © ورت الراة جتهيعة ]اي اللسحاف ب الوا 
ويكون الرجم خارج المدينة» وأول من يرجمه الشهودا*' . 

ثالفاً: الحرق: ويكون في الحالات الآتية: زنى ابنة الكاهن» 
زنى الرجل بابنته» زنى الرجل بابنة ابنته» زنى الرجل بابنة ابنه» زنى 
انحل بابنة:الرويكة» الرنى بام اللخماة: الزن باع :لقي , 

رابعاً: التعزير: وذلك إذا بوشرت الفاحشة مع أمة مخطوبة غير 
محررة ولا مفداة» وتكون العقوبة بتقديم كبش إلى باب الخيمة أي 


: م 
مكان العبادة» ويؤدب بضربه أربعين سوطا 


أما القذف : فهو نسبة الغير إلى فعل الفاحشة: فإذا قذف امرأة 
فإما أن يقيم الدليل على دعواه أو لا ؟ فإن أقام الدليل على دعواه 


١١/1١ انظر سفر اللاويين‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق ١1/7٠١‏ 

(") انظر المرجع السابق 1١/5٠١‏ - [ والكنّةٌ امرأة الابن]. 
( ) انظر سفر التثنية 57/5751 

(ه) انظر سفر اللاويين ١8/57٠‏ 

١7/5٠ انظر المرجع السابق‎ 23١ 

(7) انظر المرجع السابق ١7/٠‏ 

(8) انظر سفر التثنية 7١7‏ /لا 

(9) انظر سفر اللاويين 60114/5٠‏ 4/171 

57-50٠0 /1 انظر سفر اللاويين‎ )٠١( 





سقطت عنه العقوبة» ويقام الحد على المرأة» وإن لم يستطع فإنه 
يعاقب بغرامة مالية مقدارها مائة من الفضة لأبى الفتاة ويعزر جسدياء 
ويلتزم بالزواج من الفتاة على وجه عابيو" 

وقد بعث الله المسيح - عليه السلام - مصدقاً لما بين يديه من 
التوراة» فهي الشريعة التي بعث المسيح ليكملها لا لينقضها وهي 
الشريعة التي قال عنها: (( الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء 
والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل) : 0 فالعقوبة التي قررتها شريعة التوراة بحق من يرتكب 
فاحشة الزنى صدقها المسيح وأوجب العمل بهاء بدليل أنه حذر أشد 
التحذير من مقدمات الزنى» وجعلها في حكم الزنى مبالغة في الزجر 
والشرهيب من الوقوع في هذه الفاحشة" » وهذا هو الأصل الذي 
قامت عليه رسالة المسيح. 

لكن النصارى زعموا أن المسيح - عليه السلام - أبطل عقوبة 
الزنى التي جاءت بها شريعة التوراة» وحجتهم في ذلك أنه حينما 
أحضر له الكتبة والفريسيون امرأة مسكت في زنى» وأقاموها أمامه: 
(( قالوا له يا معلم هذه المرأة مسكت وهي تزني في ذات الفعل» 
وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجمء فماذا تقول أنت؟» 
-قالوا هذا ليجربوه كي يكون لهم ما يشتكون به عليه» وأما يسوع 
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فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الآأرضء ولا استمروا 
يسآلونه اتتصب- وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً 
بحجر ثم انحنى أيضاً إلى أسفل وكان يكتب على الأرض وأما هم 
فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين 
من الشيوخ إلى الآخرين» وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسطء 
فلما اتتصب يسوع ولم ينظر أحداً سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم 
أولئك المشتكون عليكء أما دانك أحد, فقالت لا أحد.يا سيد 
فقال لها يسوعء ولا أنا أدينك؛ اذهبي ولا تخطي أيضاً ))'' أ» هذا 

النص هو الدليل الذي يزعم النصارى أن المسيح - عليه السلام - 

أبطل به حد الزنى» لكن استدلالهم به باطل لعدة أسباب : 

-١‏ أن هذا النص فيه دليل على إثبات أن شريعة التوراة المنزلة على 
موسى - عليه السلام - شرعت الحد» وأن عقوبة الزاني الرجم 
حتى الموت . 

؟- أن إعراض المسيح - عليه السلام - عن النظر في النكم على المرأة 
الزانية» ليس إبطالا للعقوبة التي تستحقهاء وإنما لأن الذين شهدوا 
على أنها زانية هم الكتبة والفريسيون. والمسيح يعلم أن شهادة 
هؤلاء على المرأة ليس حرصاً منهم على تطبيق شريعة التوراة 
والعمل بهاء وإِنما مرادهم أن يدبروا له مكيدة أمام الوالي» بدليل 
أنهم كما في النص: (( قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما 
يشتكون به عليه 0ر0 اانه بولك ليع داعي 
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السلام - بما عرف عنهم من تدبير المكائد ضدهء وضك أتباعه 
وهم إِنما يتظاهرون باتباع شريعة التوراة تفاقاء ويبطئون الكفر 
فيهاء ويرتكبون المعاصي» ويقولون ما لا يفعلون» فقال المسيح 
مبينا ذلك ومحذرا من سلوكهم: (( على كرسي موسى جلس 
الكتبة والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه» ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا 
يفعلون» فإنهم يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة :“سمل ويضعونها 
على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم» وكل 
ويعظموا أهداب ثيابهم» ويحبوا لمتكا الأول في الولائم وامجالس 
الأولى في اجامع» والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس 
سيدي سيدي ع ' أ» فهذا هو واقع هؤلاء الذين جاءوا بالمرأة 
للشهادة عليها بالزنى أمام المسيح» يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر. 

أن المسيح - عليه السلام - أذ هم على حقيقتهم» وكشف 
نفاقهم فقال لهم: (( من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا 
بحجر. .. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا 
واحداً فواحداً مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين 20 فكانت 
ضمائرهم تؤنبهم لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولو كانوا مؤمنين 
حقيقة لعمل المسيح بشهادتهم» وأقام الحد على المرأة» لكنه أبطل 
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شهادتهم لاتصافهم بتلك الصفات الخبيثة» فكان هذا سبباً في 
إبطال شهادتهم» فسقط الحد عن المرأة . 
بل إن المسيح - عليه السلام - دعا على هؤلاء الكتبة 
والفريسيين بالويل والثبورء» وسماهم المرائين» والجهال» والعميان, 
والحيات أولاد الأفاعي» وأنهم لا مهرب لهم من ديتونة جهنم” "2 . 
4- أن المسيح - عليه السلام - حذر من مقدمات فاحشة الزنى» 
ووصفها بأنها كفعل الزنى» فقال عليه السلام: (( قد سمعتم أنه 
قيل للقدماء لا ترني» وأما أنا فأقول إن كل من ينظر إلى امرأة 
ليشتهيها فقد زنى ))'' أ» فكيف يقال إن المسيح أبطل حكم 
عقوبة الزنى ؟ حاشاه ذلك لقد بالغ في التحذير فجعل النظر إلى 
النساء المقرون بالشهوة من حكم الزنى» إذ هو من مقدماته» بل 
من أعظم المقدماتء وليس المراد منه أن يكون حكم الزنى 
الحقيقي» بل على سبيل التهديد فقط. 
والإسلام كذلك قد شرع الوقاية من الوقوع في هذه الفاحشة» 
فأمر المؤمنين بغض أبصارهم» فقال تعالى :« قل لَلْمؤْمنين يعضُوا من 
أبنصارهم » [التور: .+]» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كتب 
على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة» العينان تزنيان 
وزناهما النظرء والآذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام» واليد 
زناها البطش» والرجل زناها الخطى» والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق 


)١(‏ انظر إنجيل متى 8/77 اوم 
)١(‏ إنجيل متى 507/5 





ذلك الفرج أو يكديهع)' '. 

ومن أمعن النظر في تلك الأحكام الإنجيلية» يعلم يقيناً أنها 
للست حكاساً ناسحناً لاتحكاة الجوراة - كنت تاولها وؤمباء الخلة 
النصرانية - بل هي نصوص تقتضي وجوب تأييد حكم التوراة» وما 
أراد المسيح - عليه السلام - من قوله: (( قد سمعتم أنه قيل للقدماء 
لا ترني . . الخ ) ) إلا التهديد والزجر ليتمسكوا بأحكام التوراة» لكن 
النصارى خالفوا ذلك بأن أبطلوا الشرائع القديمة التي كانت في بني 
إسرائيل إلى زمن المسيح وبعده إلى آخر زمن الحواريين» معاكسة 
للحق؛ وضداً للتوراة؛ ونبذاً لأوامر المسيح؛ بل زعموا أن شريعة 
المسيح لا سلطان لها على الجسدء وإنما تعاقب الروح فقطء فقد جاء 
في مجموعة الشرع الكنسي ما نصه: (( وشريعة المسيح روحية» 
وغرضها في الاشتراع الإنسان نفسه -خاصة» أو بعبارة أوضح ( الذات 
- الأنا ) النفس والروح والفكر» فمن الفكر والشعور تصدر الرغبة» 
وفي الرغبة والعزم كل ما هو الإنسان» وعندما تقف الإرادة للمحاكمة 
أمام الشريعة الإلهية يحكم عليها بسبب رضاها وتصميمها على 
العمل لا بسبب عملها الخارجي» مثال ذلك: قال لنا المسيح: (( إن 
كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ))'' 2 وأما 
الشريعة القديمة ‏ قبل قدوم اتخلص - فقد كانت تحكم على العمل 
)١(‏ رواه البخاري 57/1١١‏ » ومسلم ( ١75017‏ ) وأخرجه أيوداود (؟5١7)‏ عن أبي 
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الخارجي: وأصدرت أمرها هكذا: (( لاترن))' ''» وقضت بعقوبة 
الموت على الزناة» وأما الشريعة الجديدة» وهي شريعة الروح» فتعتبر 
كل من زنى في قلبه ولولم ينفذ رغبته زانياًء فإن الذهن والقلب معاً 
هما الإنسان - هما الكائن البشري - وما الجسم وأعضاؤه إلا أدوات 
خارجية لخدمة أفكار القلب ورغباته؛ ولما كان المسيح في اشتراعه 
يرمي من جهة ثانية إلى تطهير المرء ورفعه إلى رتبة الكمال الأدبي» أو 
بعبارة أخرى إيصاله إلى درجة البلوغ الأدبي» وضع الشرائع لضبط 
وتوجيه سلوك الإنم ان في معناه الروحي الحقيقي لا في مظهره 
الخارجي وجسده المادي» فهي من هذا الوجه - كما سلف القول - 
شرائع روحية تختلف وتمتاز عن الشريعة القدية التي تحكم على ما 
يصدر من الجسد» في حين أن شريعة الروح - في ضبطها عمل 
الإرادة وسلوكها ‏ تخضع أعضاء الجسد إلى هداها في أوامر 
اشتراعها ))” '2. 

ويظن النصارى أن عقاب الروح أقوى من عقاب الجسدء وهذا 
الفلن يضاد العقل والنقل» اللذين يقضيان بأن من ذاق لذة الشهوة 
اجسدية» فلا يردعه إلا ألم العقوبة الحسية الجسدية» وبإبطال 
النصارى للعقوبة الحسية الجسدية كان ذلك سبباً للتهتك والانحراف» 
وصار سبباً لاتساع دائرة الزنى» بل إن هؤلاء الذين أبطلوا هذه 
العقوبة» لم يبالوا بشيوع هذه الجريمة» بل ومع ذلك وجهوا العيب إلى 
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أنهم القائمون بأحكام الإمجيل» لكنهم على العكس» فقد قابلوا 

الأحكام التي جاء بها المسيح بالجور في التهتك حين شدد عليهم 

الزجر عن الزنى» وجعل حكم الناظر للنساء بشهوة حكم الزاني 
حقيقة» سداً لباب الفساد» فكما أنه عليه السلام - بالغ في الزجر 

والنهي» فكان المقابل منهم أنهم بالغوا بمخالفته . 

ه- ومن ذلك أيضاً قول المسيح - عليه السلام -: (( فإن كانت 
عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنكء لأنه خير لك أن يهلك 
أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم))” ' '» فقد حذر 
- عليه السلام ‏ من النظر إلى المرأة الأجنبية المنهي عنه في كافة 
الملل والأديان» إذ لا شك أن النظر هو مفتاح الشهوة البهيمية 
اللتسلطة على نوع الإنسان» فيجب على كل فرد من هذا النوع 
الإنساني غض البصر عما يحرم النظر إليه ولو كان بغير شهوة . 
فالمسيح - عليه السلام - أوصى بتلك الوصية من باب التشديد 

وسد الذرائع» وهذا هو اللاثق بمقامه والملائم للعقل والموافق للنقل» 

لكن النصارى خالفوا ظاهر هذا النص» فلم يغضوا أبصارهم؛ ولم 

يحفظوا نساءهم» فخالفوا أمر المسيح» فلم يحكموا على كل ناظر 

منهم لامرأة أجنبية بقلع عينه أو عينيه كما أمر المسيح - عليه السلام- 

وهل حينما خالفوا أمر المسيح ظنوا من أنفسهم العصمة وهم 

ينكرونها على الأنبياء ؟» الواقع المشاهد يشير إلى خلاف ذلك» 
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فالملاحظ في هذه العصور التي تدعي الحضارة والتمدنء أن نساء 
النصارى في الغرب والشرق» قد فشا بينهن التهتك والسفور حتى 
امي برمفى المسال وو كل الك ينه رن علد تيه الله 
للنساء» ومنع الحجاب» وزعمهم أن ذلك عيب وتوحشء وهم بذلك 
قد .خرقوا سياج الدين» وهتكوا ستر الاداب» وما ذلك إلا بسبب 
تلاعب الأحبار والرهبان فى أحكام الدين» ولا شك أن ترك الحجاب 
خلاف نصوص التوراة والإنميل» بل هو خلاف تعاليم معتمدهم 
الرسول بولس برسالته الأولى إلى أهل تيموثاوس بقوله: (( وكذلك 
أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل» لا بضفائر أو 
ذهب أو لآليء أو ملابس كثيرة الثمن» بل كما يليق بنساء متعاهدات 
بتقوى الله بأعمال صالحة, لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع» 
ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في 
سكوت؛ لأن آدم جبل أولاً ثم حواء» وآدم لم يغو لكن المرأة أغويت 


فحصلت في التعدي) )”7 ) 


فإن بولس في هذه المسألة قد نصح الحق» وكلامه هذا كالشرح 
تنص الإنميل - الآنف الذكر- وذلك ظاهر أن النساء لا ينبغي لهن 
إذا خرجن في قضاء حوائجهن عند إلجاء الضرورة لذلك إلا بلباس 
الحشمة مع الورع والتعقل» وهذا لا ينصرف إلا إلى الحجاب» خلاف 
ما عليه نساء النصارى الآن من التبرج والاختلاط بالرجال . 


كما يفهم من تلك الوصية أن الرجل قوام على المرأة كما هو 
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ناموس جميع الشرائع» وكما في قول بولس أيضاً في رسالته الاولى 
إلى كورتشوس: (( وأما رأس المرأة فهو الرجل))' أ ونرى الآن 
العكس فإن نساء النصارى هن القوامات على الرجال» وهذا خلاف 
صريح لأحكام التوراة والإنجيل» وهو الذي حذر منه بولس في رسالته 
النانية إلى تيموثاوس بقوله: (( ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس 
يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال... محبين للذات دون محبة 
لله. . . فأعرض عن هؤلاء» فإنه من هؤلاء هم الذين يد خلون ار 
ويسبون نسيات محملات خطاياء» منساقات بشهوات مختلفة» 
يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق 
أبداً) )" ' أ فإن من أمعن النظر في هذا النص يعلم أن بوئس أصاب 
الحق في ذلك» وهو الشرع الذي دلت عليه نصوص التوراة والإنجيل» 
والعسجب من اعتراض النصارى على المسلمين فى أمر الحجاب» 
وزعمهم أن أمر امتناع النساء عن اختلاطهن لجال توحش مخالف 
لأمر الله وظلم لهن؛ مع أن نساء المسلمين يعلمن أن ذلك الحجاب 
من الأوامر الإلهية» ولو أنصف النصارى لوجدوا نساء المسلمين قد 
تمسكن بإجراء أوامر التوراة والإنجيل والقرآن جميعاً. 

فالمرأة يجب عليها عدم الخروج من بيتها إلا عند الاضطرار إليه» 
والحجاب هو خير لهاء لآن الباري جلت حكمته فرض في سائر 
الشرائع النفقة على الزوج» لأنه أقدر على الكسب من المرأة» بحسب 
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نبوله لتجشم أعباء المكاسب» واستحسن للمرأة القيام بمصالح البيت 
الداخلية وتربية الأولاد» وحيث أصبحت يذلك غير مضطرة إلى 
الخروج من بيتها وهي معحل الشهوة ومطمح نظر الرجال» فلأجل سد 
باب الفتنة وكف دواعي الزنى الممقوت شرعاً وعقلاً أمرتها سائر 
الشرائع بالحجاب والسترء وكان ذلك من أشرف نعوتها وأكرم 
مفاخرهاء تتباهى به كلما استكمل فيهاء فالحجاب صيانة لها 
ومحافظة عليهاء كالشىء النفيس الذي يضن به بالتحفظ والتسترء» 
وهكذا يظن بامرأة المتسترة بالحشمة والعفة والوقار, وليس كما يظن 
الجهلاء أنه للن السوء بهاء فإن ذلك يقال لو أمرت بكف بصرها عن 
رؤية الرجال» ولم يؤمر الرجل الأجنبي عنها بمثل ذلك» وليس أيضاً 
كما يزعم الجهلاء أن حجابها هو حبس وظلم لها والغاء لحريتهاء فإن 
المرأة عندنا معاشر المسلمين تشب على الحجاب من باديء فطرتها 
فتجده كاللازم لطبيعتها وتعتاده اعتياداً محبوباً مالوفأء وتسخر ممن 
تعساهل فيه وتنسبها للطيش والوقاحة» على أنها تقبله بأنه حكم 
الشريعة الإلهية فترجو به الثواب» فكيف يقال بعد ذلك إن المرأة في 
الإسلام مظلومة أو محبوسة» حاشا لله وهذه شرم من قبلاه فانط 
فيها هل تجدها إلا أحكمت ما أحكمناه في هذا الباب . 

إن المرأة في حجابها مصونة عن أنظار الفسقة وأميال الفجور 
والسنة السقهاء, وعلى أنه لا يخلو الأمر من وجود امرأة غير كاملة في 
الآداب والتدين» فبالحجاب لا ترتاب النفوس في أمانتهاء ولا يدخل 
القاكهان و1 توا لعل الا ااه امور لاطي اقل ل 


ليس للشيطان عليه سبيل في الوسوسة التي تطرآ عليه فيما لو كانت 
تخرج غير مستترة» فيحفظ بذلك نسبه؛ ومن المعلوم أن حفظ النسب 
تتوقف عليه سعادة الإنسان بين أبناء جنسه؛ وعلى العموم فإن 
الحجاب أنفع الوسائل لمصالح الزوجية» بل لعموم الآمة بقطع مادة 
الفساد . 

ولا شلك أن العقوبات الجسدية التي قررتها الشرائع الإلهية لمن 
يرتكب جرعة الزنى سواء بالقعل أو الرجمء أو بالجلد والحبس» هي 
خير رادع عن الإقدام على اقتراف هذه الجريمة» وهي أيضاً خير رادع 
للمرأة عن التبرج والسفور والاختلاط بالرجال الأجانب» الأمر الذي 
يتسبب عنه الوقوع في الجرعة . 

لكن النصارى أعرضوا عن حكمة شريعة الخالق عز وجل في 
تشريع هذه العقوبة الرادعة» فاستعاضوا عن ذلك بما يسمونه الاعتراف 
أمام الكاهن والقسيس بالذنب» ثم ينال هذا المعترف مغفرة ذنبه على 
يد الكاهن» والعجب من هؤلاء النصارى كيف يسمحون لنسائهم 
وبداتهم وأخواتهم يذهبن إلى القسيس ويد خلن عليه ويخلو بهن» 
وهن بكامل زينتهن» بحجة غفران ذنوبهن» تختلي الواحدة منهن 
بهذا القسيس وهي بهذه الحالة» وتبدي له ذنبهاء وتشرح عنده 
خطيئتها وما وقع بينها وبين صاحبهاء وهو يسمع صوتها الرقيق» 
ويتخيل ما جرى بينها وبين العشيق» مع أنه رجل استحكمت فيه 
الطبيعة الإنسانية بزيادة عن بني جنسه من الناس» حيث إنهم حرموا 
عار اسع اودهاشو قيعي كي ف ارقن 


5-000 


في كل لحظة» فلا تصل إليه شابة بل ولا عجوز منهن إلا وقد أعمل 
مختلف ضروب الحيل للتوصل إليها . 

ومن هنا نتبين حكمة التشريع الإسلامي الذي أوجب تطبيق 
هذه العقوبات الرادعة لمن يقع في هذه الجرية؛ وأنه ليس بدعاً من 
الرسالات السابقةء والحكمة في ذلك أن الإسلام يعنى بنظافة المجتمع 
وطهارته؛ وسلامة الأعراض والأخلاق» فإذا كانت هذه الأمور 
مطلوبة فوسائلها مطلوبة» وهذا ما يقرره الإسلام, وإذا كانت هذه 
الأمور من العفة وسلامة العرض والخلق» وطهارة المجتمع غير مرغوبة 
فوسائلها غير مرغوبة» وهذا ما يقرره ضمناً المعترضون على العقوبات 
الشرعية» والإسلام شرع المحافظة على الأعمراض» ومن ثم أوجب 
التشديد على من يريد تلويث امجتمع وتفويت هذه الأغراض المهمة 


المسحث السادس: وحوت الخنان: 


النتان حسب شريعة التوراة» هو قطع لحم غرلة كل ذكرء وهو 

علامة من علامات التطهير, وكان حكماً أبدياً في شريعة إبراهيم 
6 

-عليه السلام -» فقد اختتن وهو في سن التاسعة والتسعين» وأبنه 


3 ع أن 5 1 2220 
إسماعيل وهو في الثالثة عشرة» واسحاق وهو في اليوم الثامن 


ثم أمر الله تعالى به في شريعة موسى - عليه السلام - وأن 


١-7117 انظر سفر التكوين‎ )١( 
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يكون شريعة دائمة في بني إسرائيل"' أ وحافظ عليه اليهود» غير أن 

المولود من ذكورهم أثناء وجودهم في صحراء سيناء بعد خروجهم 

من مصرء لم يختتنواء وحين دخلوا أرض كنعان في فلسطين اختتنوا 
هف 


وكان واجباً على غير اليهودي الذي يعتنق اليهوديةء أو يرغب 
لياوع 5 222 

الزواج من يهودية أن يختتن مهما بلغ من العمر ٠‏ ولم يكن 
مسموحا لأحد بآن يصنع طعام الفصح أو يأكله إلا إذا كان 
0 
محتونا 20 

ويعتبر الختان عند اليهود علامة على التمييز بين نسل إبراهيم - 
عليه السلام - وبين الشعوب الأخرى” '؛ وكانوا يفتخرون بشريغة 
الختان» وأنهم الشعب الذي يختتن دون سوام ويسموت أنفسهم أهل 
الختان» ويحتقرون الشعوب الأخرى التي لا تختتن ويسمونهم أهل 
الغرلة . 

وكان بنو إسرائيل حين ولد المسيح - عليه السلام - فيهم» 
مازالوا متمسكين بشريعة الختان» فبعد أن ولد المسيح ختن وهو ابن 
ثمانية أيام حسب شريعة التوراة» إذ جاء في إنجيل لوقا: (( ولا تمت 
ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن 
)١(‏ انظر سفر اللاويين 81١/15‏ 
)١١‏ انظر سقر يشوع /٠©‏ 7-5 
(") انظر سفر التكوين 514-5/155 
(5) انظر سفر الخروج 42/15 
(5) انظر رسالة بولس إلى أهل رومية 6 ١5.-8/‏ 


ته 





حبل به فى البطن ))” ' '» ثم بعد تمام عدة نفاس والدته قدموا عنه 
ذبيحة العقيقة حسب شريعة التوراة» إذ جاء فى إنجيل لوقا: (( ولا 
ليقدموه للرب» كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح 
رحم يدعى قدوساً للرب» ولكي يقدموا ذبيحة كما قبل في ناموس 
0 [رقق 1 

الرب زوج عام أو فرخي حمام )) 2 . 

وكان البهود المعاصرون للمسيح يحافظون على شريعة الختان» 
ويختنون أبناءهم حتى لو اتفق مع يوم السبت الذي تقضي شريعتهم 
السبت قال لهم: (( لهذا أعطاكم موسى الختان» ليس أنه من 
موسى» بل من الآباء» ففي السبت تختنون الإنسانء فإن كان الإنسان 
يقبل الختان في السبت لثلا ينقض ناموس موسى أفتس خطون علي 
لأنى شفيت إنساناً كله في السبت ))2"7) 

فالمسيح ‏ عليه السلام - يقول لهم إنه إذا كان الخنتان واجباً 
حتى لو اتفق مع يوم السبتء أفلا يكون من الواجب أيضاً شفاء 
المرضى في يوم السبت الذين هم في أشد الماجة للصحة من حاجة 
المولود للختان ؟ ومفهوم قوله إنه كما أن الختان من الشرائع الواجبة 
التى يجب العمل بهاء فيجب شفاء المرضى أيضا. 


1 غيل لرقا +51 
١؟)‏ إنجيل لوقا 5/ 514-57 
(*) إتجيل يوحنا 55/10 ٠+‏ 


عدن ا 





فالختان من الشرائع ا محكمة التي أمر المسيح - عليه السلام - في 
الإنجيل بوجوب العمل بها حسب شريعة التوراة المدزلة على موسى - 
عليه السلام - فلم ينسخ هذا الحكم حتى عروجه إلى السماء» وكان 
أتباعه المؤمنون من بعده يرون أن الحفاظ على شريعة المنتان هي علامة 
على اتباع شريعة التوراة التي أمر المسيح بوجوب التمسك بهاء إذ جاء 
في سفر أعمال الرسل: (( وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون 
الاخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن 
تخلصوا) )' ''' وجاء أيضاً: (( ولكن قام أناس من الذين كانوا قد 
آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنواء ويوصوا بأن 


الف 


يحفظوا ناموس موسى )) 

كما كان أتباع المسيح يستنكرون على رسل النصرانية مجالسة 
غير الختونين ومؤاكلتهم؛ إذ جاء في سفر أعمال الرسل :(( ولما صعد 
بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان» قائلين إنك 
دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم, فابتدأ بطرس يشرح 
لهب))”7 ا 

وجاء في سفر أعمال الرسل أنه حينما أخذ قوم من اليهود 
المؤمئين بالمسيح بالدعوة بوجوب العمل بشريعة الختان التي أمر بها 
المسيح-عليه السلام_وإِن لم يختتنوا حسب شريعة موسى لا يمكنهم 


١/1١ سفر أعمال الرسل‎ )١( 
(؟) سفر أعمال الرسل 18/ه‎ 
5-5/11١ سفر أعمال الرسل‎ )*( 


ةارع 





الخلاصء ودعوا الناس إلى دين المسيح الصحيح, وتحريم ذبائح 
ليس من أهل التوراة» وإقامة السبت» وتحريم لحم الختزير» وتحريم ما 
حرمته التوراة» وأن ذلك شق على الأنم واستثقلوه» فاجتمع التصارى 
في بيت المقدس وتشاوروا فيما يحتالون به على الأثم ليجيبوهم إلى 
دين المسيح» ويد خلوا فيه» فاتفق رأيهم على الترخيص لهم بأربعة 
أشياء» جاء في سفر أعمال الرسل :( وكتبوا بأيديهم هكذاء الرسل 
والمشايخ والإخوة يهدون سلاماً إلى الإخوة الذين من الأثم في 
أنطاكية وسورية وكيليكية » إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من عندنا 
أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا 
الناموس» الذين نحن لم نأمرهم., رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن 
نختار رجلين نرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا وبولس» رجلين قد بذلا 
أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح, فقد أرسلنا يهوذا وسيلا وهما 
يخبرانكم بنفس الأمور شفاهاًء لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن 
لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة» أن تمتنعوا عما ذبح 
للأصنام وعن الدم والنخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما 
تفعلون ) ' أ» فواضح في هذا النص أنه من أجل تأليف الأثم الأخرى 

غير اليهود لا يلزمون بأحكام شريعة التوراة إلا في الأربعة أشياء فقط 
ولعل هذا القرار لاي يعني أن الأم الأخرى سيظلون غير ملزمين بهاء 
وأنها لا تكون واجبة عليهم على الإطلاقء وإما هو قرار اجتهادي 
لأجل المصلحة الأهم وهي الإيمان بدين المسيح عليه السلام . 


59-58 /18 سفر أعمال الرسل‎ )١( 





بدليل أنه جاء في نفس سفر أعمال الرسلء أن يعقوب - و 

أحد الرسل الاثنى عشر - سمع هو وغيره من نصارى القدسء أن من 
يسميه النصارى الرسول بولس» أخذ ينادي بإبطال شريعة التوراة» 
ولاسيما إبطال حكم الختان» فطلبوا منه الرجوع عن مخالفة أحكام 
الدوراة» وأمروه بالتوبة إلى الله» وأن يتطهر من هذا الذنب العظيم» 
وأن يحافظ على الناموس» وقد أجابهم بولس إلى طلبهم فتطهر ورجع 
- ظاهراً - عن ما كان يدعو إليه من مخالفة الناموس» إذ جاء في سفر 
أعمال الرسل: (( فلما سمعوا كانوا يبمجدون الرب» وقالوا له ( أي 
لبولس ) أنت ترى أيها الخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا 
وهم جميعاً غيورون للناموس وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع 
اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلاً أن لا يختنوا أولادهم 
ولا يسلكوا حسب العوائد» فإذاً ماذا يكون ؟ لا بد على كل حال أن 
يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جكتء فافعل هذا الذي 
نقول لكء عندنا أربعة رجال عليهم نذرء خذ هؤلاء وتطهر معهم 
وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شيء ما أخبروا 
عنك» بل تسلك أنت أيضاً حافظاً للناموس» وأما من جهة الذين 
آمنوا من الأم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيعا مثل 
ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم ثما ذبح للأصنام ومن الدم 
واتخنوق والزناء حينقذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل 
الهيكل مخيراً بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب كل واحد منهم 


لهب 


القربان ))' أ قفي هذا النص أيضاً أن الأم الآخرى غير اليهودء 
ليس عليهم من شريعة التوراة إلا ما جرى استثناؤه فقطء ولعل قرارهم 
هذا تم بناء على أن هذه الأشياء المستثناة هي الأصول التي لا يمكن 
التنازل عنها من أحكام التوراة» وما عداها أحكام فرعية لا يترتب 
على فعلها أو تركها خروج عن الملة . 

لكن بولس استغل هذا القرار الذي صدر عن مجمع الرسل في 
شريعة التوراة» بل أخذ يدعو إلى أن أحكام التوراة كلها قد نسخت» 
وأن أحكامها كانت لعنة يجب التخلص منهاء إذ جاء في رسالته إلى 
أهل غلاطية : (( المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا 
1 ا 
لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة ))' 

ومن دعوته إلى إبطال حكم الختان قوله: (( ها آنا بولس أقول 
مكون زم اقبي لا كسك لوخ قروا اك اسهد ارقا كل 

1 5 5 1 
إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس )) وقال في موضع 
هؤلاء يازمونكم أن تختتنوا لعلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح 
فقطء لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون أن , 
تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسد كمء وأما من جهتي فحاشا لي أن 
)١(‏ سفر أعمال الرسل 75-150/51١‏ 
(7) رسالة بولس إلى أهل غلاطية ١1/8‏ 


(*) رسالة بولس إلى أعل غلاطية 2 / 78-5 


دي 





أفتخر إلا بصايب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وآنا 
كاده كاري الع ونج ابرع لدان نينا ولا الغرلة بل 
الخليقة الجديدة ” أ» ويقول في رسالة أخرى : (( ليس الخنتان 

شيعا وليست الخرلة شيكاً ))"' » ويقول أيضاً :(( ماهونقع 
اتن . فهو يزعم أن الإنسان يتبرر بالإيمان وليس بالأعمال 
التي هي شرائع التوراة» ويقصد بالإيمان الاعتقاد بصلب المسيح 
وقيامته من الأموات - على زعمه - وشرع لهم التعميد بالماء الذي 
يقوم مقام أحكام التوراة التي منها شريعة الختان» إذ يقول: إ0 وبه 
لاسي حر عي عبر وسار ويا بست لان 
البشرية بختان المسيح» مدفونين معه في المتودية التي عنها [ففتم 
أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات ع( د 
المعمودية وهى الكل ااا مهام سم الثالوث الأقدس 
- على زعمهم - الآب والابن والروح القدس (*) 

ويتحدث الإمام القرطبي - رحمه الله - عن تأويل النصارى 
لحكم الختان فيقول:(( وقد وجدت في كتبهم الفقهية : أنهم قالوا 
في تأويل حكم النتان» قولا أتوا فيه على التوراة بالباطل والبهتان» 
قالوا: (إما عنى بالختان نقاوة القلوب؛ وصفاء النية» وذهاب الغلوفة, 


١-١١ /5 رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 

(؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتثوس 18/307- ١5‏ 
(؟) رسالة بولس إلى أهل رومية ١/7‏ 

(4) رسالة بولس إلى أعلى كولوسي ١.11/5‏ 

( 5 ) انظر حبيب جرجس - أسرار الكنيسة السبعة ص 77 


ل اتح 





كالدي يقول الكتاب عن اليهود ( إن رقابهم قاسية وقلوبهم غلف) 
ولذلك علمنا أن الله استقذر غلوفة القلب» وليس غلوفة اللحم» فما 
على الإنسان أن يختن لحمهه. إذ لا منفعة له فى ذلك» فمن شاء 
اختتن» ومن شاء ترك, والأحسن أن تترك الأجساد تامة غير ناقصة» 
3 3 1 00 

كما بها خلقنا الله عز وجل )) هذا نص كلامهم في كتبهم )) : 

ثم يبين القرطبي - رحمه الله - شناعة ما ارتكبوه من العظائم 
ونسبوه إلى الله ورسله من الشتائم» فيقول : 

فأولها:! دهم كديراع لق اللفاعحيت جالوا : (( إنما أراد الله 
بههذا إزالة غلوفة القلوب ) )» ولو كان ذلك حقاً لبينه موسى للناس» 
ولما جاءهم بالختان الاتتدويا لعل بيتعى ريق زا لياف 
الذين حكموا بالتوراق ولم يزالوا ب يختتنون ويأمرون بالختان إلى زمان 
المسيح ثم إن المسيح لم ينه عنه ولا أمر بتركه, فهذا على الله ورسله 
كذب صراح وقول وقاح. 

وثانيها : أنهم سفهوا أحكام الله ورسل الله حيث قالوا: ((لا 
منفعة من ذلك ) ) مع أن الله قد حكم به وشرعهء وبلغ ذلك أنبياؤه 
ورسله؛ وعلموه الناس» فكيف يجوز على الله وعلى أنبيائه أن 
يتعبدوا الئاس بحكم لا فائدة له لا في الدنيا ولا في الآخرة» فهذا 
غاية الافتراء على الله وعلى رسله, ثم يلزمهم على ذلك أن يكونوا 
عابثين في أفعالهم» وأن وجود الشرائع وعدمها عثابة واحدةقء وكذلك 
إرسال الرسل وإنزال الكتب» ولا كفر أعظم من هذا . 


45٠ / الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ؟‎ )١( 





وثالقها: أنهم تركوا حكم الله بالتوهم» بل بالهوى والتحكمء 
وتأولوا من غير حاجة للتأويل» ورفعوا النص والتنزيل» فهم أهل 
التحريف والتبديلء ثم العجب من كذبهم» وظهور تناقضهم حيث 
حكوا عن عيسى أنه قال: (( لم آت لأنقض شريعة من قبلي» وإنما 
أتيت لأتممها)) '' أ فإن كان هذا القول حقاً عندهم» فلأي شيء 
نقضوا شريعة من قبله حرفا حرفاء وإن كان كذبا فكفاك بذلك فسادا 
ويكلما: 

ورابعها: آنهم لما نتقضوا حكم الله» فضلوا بحكمهم وأهوائهم 
على شرع رسول الله حيث قال: (( والأحسن أن تترك الأجسام 
تامة غير ناقصة ) )» وهذه مبالغة في تسفيه موسى والنبيين» وفي 
تسفيه المسيح» فإنهم قد تركوا الأحسنء وفعلوا الأسوأ والأفسد» 
فاعتبر أحوالهم فما أعجبهاء وجهالاتهم فما أغربهاء ملمومون وهم 
يتوهمون أنهم بمدحون ومخالفون ويظنون أنهم متبعرن, ثم مع 
ظهور عوراتهم لكل عاقل» يتعرضون للشريعة الصحيحة بكل جهل 
وباطل» ويجوهون بخرافات وترهات لا يلتفت إليها عاقل» يظنون أن 
دين الإسلام كد ينهم المستند إلى الترهات والأوهام» التي لا يتقبلها 
سليم الفطرة من العوام 0 


فقد أبطل النصارى شريعة الختان وغيرها من شرائع التوراة 


(1) إنجيل متى ١07/‏ 
(؟) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 4 »475-47٠/‏ وانظر أحمد بن 
إدريس القرافي - الآجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة ص 75٠١‏ - 8370 
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بالتأويل الفاسدء وتحريف الكلم عن مواضعه» فخالفوا شريعة التوراة 
والإنجيل وكتب الأنبياء» وهم يزعمون أنهم يقدسون هذه الكتب» 
ولو كانوا كذلك لا أقدموا على ترك العمل بهماء ولما فضلوا شريعة 
أخرى خلاف ما شرعه الله فيهماء والنتان فضلاً عن أن تركة خلاف 
الشرائع الإلهية» فهر أيضاً خلاف الفطرة الصحيحة التي شرع الله من 
أجلها الختان» وبيان ذلك : 

أولاً: آنها عبادة في بدن الإنسانء إذا فعلها أثيب» وإن تركها 
عوقب - على القول بوجوبه - ولا فائدة أعظم من هذا. 

ثانياً: أنه لا يتاتى مع وجود الغلفة مبالغة في النظافة ومع زوالها 
يتأتى ذلك . 

ثالفاً: أنه ألذ في الجماع» وأسرع مجيء شهرة الوقاع» ومع 
وجودها يكون أبعد للشهوة, وقد تكون الغرلة إذا طالت مكسلة عن 
الإنزال. 

رابعاً: أن خروج الماء الدافق من غير غلفة واتزعاجه أشدء فإن 
الغلفة إذا طالت ربما نتقصت من انزعاجه وفترته؛ وإذا كان كذلك 
وخرج الماء فاتراء قد لا يقع في احل الذي ينعقد فيه النطفة» فلا 
ينعقد الولد ويكون هذا كالعزل» ومقصود الشرع في الغالب تكثير 
ا 


4151/4 القرطبي - مرجع سابق‎ )١( 


تا 





وفضلا عن ذلك فإن النتان من ستن المرسلين» من لدن أبي 
الأنبياء إبراهيم ‏ عليه السلام - والنبيين من بعده» موسى وعيسى» 
وآخرهم خاتمهم عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام» فقد جعله الله 
إحدى شرائع هذا الدين وسننه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة» 
واختتن بالقدوم-مخففة- )) رواه البخاري ” "2 وعنه رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: النتان 
والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر )) رواه 
البخاري ومسلم أ» وهو من باب الطهارة وزوال أسباب النجاسة» 
يقول الشيخ عبد العزيز بن معمر ‏ رحمه الله -: (( وأما الختان 
والوضوء» وتطهير النجاسات» ورفع الأحداث» فهو من محاسن 
الشريعة» فإن بالتوحيد وتوابعه طهارة الباطن» وبالوضوء ونحوه 
طهارة الظاهر؛ فيجمع العبد في عبادة ربه بين الطهارتين» ويقوم بين 
يديه على أحسن الهيئات» وأكمل الأحوال» وكان ما جاءت به 
الشريعة المحمدية من ذلك وسطاً بين جفاء النصارى» وغلو اليهود. . . 
وقد روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما مدكم من 
أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الاستعذان ‏ باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط حديث 
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(؟) البخاري-الموضع السابق-حديث 25738 مسلم_كتاب الفضائل حديث .7707 . 
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الجئة الغمانية؛ يدخل من أيها شاء ))”' » فهذا فيه الإتيان 
بالشهادتين المتضمنتين طهارة القلب بعد الوضوء الذي هو طهارة 
الظاهر لتتم له الطهارتان : الظاهرة والباطنة» وهذا غاية الكمال» 
وفي الختان من الطهارة والنظافة ما هو اللائق بحكمة الله في شرعه» 
فإن الأقلف يحمل النجاسة:» ولا يمكنه الاستبراء اول فشرع 
الحتان تحصيلاً للطهارة» وتكميلاً للعبادة» وتعظيماً للمعبود» وهو من 
الحنيفية ملة إبراهيم» وجاءت التوراة بتقريره» والأمر به» ولم تتسخه 
شريعة الإنجيل» وإنما تم إبطاله من تغيير الآمة الضالة لدين المسيح في 
زمن قسطنطين )) ”2 . 


ا مبحث السابح: تحريم لحم الخنزير: 

أحلت شريعة التوراة حيوانات وطيورا واعتبرتها طاهرة» وحرمت 
حيوانات وطيوراً أخرى واعتبرتها نجسة» وأمرت بالتمييز بينهما لكي 
لا يدنس الإنسان نفسه بما هو مجسء إذ جاء في سفر اللاويين: 
((فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة:؛ وبين الطيور النبجسة 
والطاهرة» فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكل ما يدب 
على الأرض مما ميزته لكم ليكون نجساً))” ''» وجاء في سفر التثنية: 
(( لا تاكل رجساً ماء هذه هي البهائم التي تأكلونهاء البقر والضآن» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ومسلم وأبوداود - انظر مجد الدين أبي البركات - المنتقى من أخبار 
الصطفى ج ١‏ ص * ٠١٠١‏ 
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() سفر اللاويين 50/7١‏ 


دمهة- 





والمعز» والآيل» والظبي» واليحمور» والوعل» والرئم» والتيتل» والمهاةء 
وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفاً وتقسمه ظلفين وتجتر فإياها 
تاكلونء إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف المنقسم: 
الجمل والأرنب والوبر لأنها تجتر ولكنها لا تشق ظلفاً فهي نجسة لكمء 
والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لككم» فمن لحمها لا 
تأكلوا وجثتها لا تلمسواء وهذا تأكلونه من كل ما في المياه» كل ما 
له زعانف وحرشف تأكلونه؛ لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا 
تأكلوه» إنه نجس لكم» كل طير طاهر تأكلون» وهذا ما لا تأكلون 
منه» النسر والآنوق والعقاب والحدأة والباشق والشاهين على أجناسه.» 
وكل غراب على أجناسه.» والنعامة والظليم والساف والباز على 
أجناسه» والبوم والكركي والبجعء والقوق والرخم والغواص» واللقلق 
والببغاء على أجناسه والهدهد والخفاش» وكل دبيب الطير نجس لكمء 
لا يؤكل؛ كل طير طاهر تاكلون ))!'2. 

وجاء في سفر اللاويين: (( والخنزير لآنه يشق ظلفاً 
ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر» فهو نجس لكمء من لحمها لا تأكلوا 
وجنتها لا تلمسواء إنها نمجسة لكم) )” ' '» كما ذكرت التوراة كل 
الحيوانات والطيور التي اعتبرتها الشريعة اليهودية 
مسة وهر ئيهت الوب غلتج الإتشيان” “ وكل :من مس 
)١(‏ سفرالشية 5.8/14 
(؟) سفر اللاويين ١1//ا-/‏ 
(9) انظر سفر اللاويين 11/-4 6 50-53/1119-1/11 2 وسقر العدد لالا» 

0 545ء وسفر التثنية ١8١1/١‏ 
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حيواناً من الحيوانات النجسة يظل نجساً حتى المساء' ' '. 


كما أن لحم الحيوانات التي اعتبرتها الشريعة طاهرة كانت قابلة 
لأن تتئجس في بعض الأحوال؛ ومن ذلك المقدم للأوثان واخنوقء 
وما مات بنفسه أو افترسه حيوان أو طير جارح» كما حرمت الشريعة 
كذلك أكل دم الحيوان وشحمه لأنهما كانا مقدسين لله والذي 
يأكلهما عقوبته القتل” ''. 

فالخنزير من تلك الحيوانات النجسة التي حرمتها شريعة التوراق» 
فقد حرمت اقتناءه وتربيته» وكان يتحتم على كل من يمس خنزيراً 
- ولو عرضاً - أن يغتسل ويتطهرء ولم يكن يسمح لراعي الخنازير أن 
يدخل هيكل العبادة» واعتبرت شريعة التوراة اقتناء هذا الحيوان 
النجس من أحط المهن وأدناهاء ولا يمارسها إلا الفقراء المعدمون '' . 

ونا بعث الله رسوله المسيح عيسى بن مريم» أنزل الله عليه 
الإنجيل المؤيد لما بين يديه من العوراة» ومصدقاً لهاء كما قال عليه 
السلام: (( لا تظنوا أني جفت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جفت 
لأنقص بل لأكمل؛ فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء 
والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل )) ”' '» ففي هذا النص أخبر المسيح - عليه السلام - أنه لم 
)١(‏ انظر سفر اللاويين ١8/119 54/1١‏ 
(؟) انظر سفر اللاويين 7ك 17 1-77 ١/1197‏ 1-ة١‏ 


() انظر سفر الأمغال 58/1١1١‏ » وإنجيل متى 5/307 » وإنجيل لوقا ١5/18‏ 
(4) إنخيل متى 8/ ١8-1١1‏ 





ينقض شيئاً من أحكام التوراة» وحذر من نقض حرف واحد منهاء 
وأوجب العمل بكل أحكامهاء ولا يوجد في الأناجيل نص واحد 
ينبت أن المسيح نسخ تحريم لحم الخنزير» بل ورد عنه ما يدل على 
نجاسة هذا الحيوان» إذ جاء في إحدى مواعظه أنه قال: (( لا تطرحوا 
درركم قدام الخنازير» لغلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم) )"أ 
وجاء عنه أن رعي الخنزير واقتناءه من أحط أنواع المهن» فحين ضرب 
المثل لأصحابه بالابن الضال الذي أخذ نصيبه من المال من والدهء 
فقام بتبذير هذا المال وإضاعته» فافتقر واحتاج» حيتقذ مضى هذا الابن 
الضالء» كما قال المسيح: (( والتصق بواحد من أهل تلك الكورة 
فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير» وكان يشتهي أن يملا بطنه من 
الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله» فلم يعطه أحدع)'' '» فهذا 
الابن حين ضل عن الحق - كما أخبر المسيح - آل أمره إلى هذه الخال 
السيكة» فأصابه الفقر والجوع والحاجة» واضطر إلى أحط أنواع المهن 
وهي رعي الخنازير» وأنه كان يشتهي أن يأكل مما تأكله الخنازير فلم 
يعطه أحدء وحين ندم هذا الابن الضالء وعاد إلى الحق - كما أخبر 
المسيح - فإنه عاد إلى الصراط المستقيم» وتبدلت حاله من الشقاء إلى 


السعادة ومن الفقر إلى الغنى» فابتهج به والده وإخوته وجميع أفراد 
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اسرته 


5/107 إنجيل متى‎ )١( 
١5-9 0/١ (؟) إتجيل لوقا‎ 
؟4-١1//12 انظر إنجيل لوقا‎ )5( 





وجاء في رسالة بطرس الثانية تشبيه من عرف الطريق الذي 
أمرت به الشرائع الإلهية» ثم يرتد عنها بالكلب الذي يقئ ثم يعود 
في قيقه, وبالخدزير الذي يعود في المكان القذرء إذ قال: (( لآنه خيراً 
لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية 
المسلمة لهم» قد أصابهم ما في المثل الصادق كلب قد عاد إلى قيئه» 
وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحماة ))”''» ففى هذا النص والذي قبله 
بيان مجاسة هذا الحيوان» وحرمة أكله واقتنائه» وأن هذا يدل على 
اتفاق أحكام الإنجيل مع أحكام التوراة في تحريم لحمه» لكن النصارى 
بعد رفع المسيح - عليه السلام - تأولوا بعض النصوص الإنجيلية 
وزعموا أنها تدل على إباحة أكله» فزعموا أن قول المسيح في إنجيل 
متى : (( ليس ما يدخل الغم ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم 
1 0 ه 
هذا ينجس الإنسان )) » وقوله في إنجيل مرقس: (( ليس شيء 
من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه. لكن الأشياء التي 
تخرج منه هي التي تنجس الإنسان ))' ' » فزعموا أن هذين النصين 
يدلان على تحليل لحم الخنزير. 

لكن استشهادهم بهذين النصين باطل» لأن قول المسيح في 
هذين النصين ليس موضوعه يتعلق بحكم لحم الخنزير» هل هو حلال 
أو حرام ؟ وإنما موضوعه كان إجابته على استنكار الكتبة والفريسيين 
)١1(‏ رسالة يطرس الثانية 97١/5‏ 87 
(5) إنجيل متى ١١/15‏ 
(؟) إنجيل مرقس ١١/0‏ 
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على تلاميذ المسيح أنهم كانوا لا يغسلون أيديهم قبل تناول الطعام 
فأجابهم المسيح -.حسب إبجيلي متى ومرقس- بما هو أعظم من غسل 
الأيدي الذي آثاره لا تعدو مجرى الطعام من دخوله إلى خروجف 
فالأعظم من ذلك هو ما يخرج من الفم» أي ما ينطق به اللسان» 
الذي مصدره القلبء لأن من القلب تصدر الأفكار الشريرة التي 
تؤدي إلى الكفر والفسق والقتل والزنى والسرقة وشهادة الزور» 
والخبث والمكر والعهارة والكبرياء» فهذا هو الذي ينجس الإنسان 
نمجاسة حسية ومعنوية» أما عدم غسل الأيدي قبل تناول الطعام 
وبعده» فهذا من باب النظافة التي يشاب فاعلها ولا يعاقب 
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تاركها ‏ . 
ومما يستدلون به على تحليل لحم الخنزير» زعمهم أن رسل 
المسيح اجتمعوا - بعد رفعه - في بيت المقدس» وتشاوروا فيما بينهم 
فيما يحتالون به على الأمم ليجيبوهم إلى دين المسيح؛ لأنهم وجدوا 
أن تحريم الحم الخنزير» ووجوب الختان» يشق على الأثم» ويحول بينهم 
وبين الدخول في النصرانية» فاتفق رأيهم على أن لا يلزموهم إلا 
بأربعة أشياء فقط هي : الامتناع عما ذبح للأصنام» وعن الدم؛ وعن 
5 300 00 5 3 5 
أكل انخنوق؛ وعن الزنى فقط . ولا يلزموهم بأحكام شريعة 
التوراة الأخرىء ولعل هذا لا يعني أنها غير واجبة عليهم على 


57-١ /17 ء وإنجيل مرقس‎ 5١-١ /1© انظر إنجيل متى‎ )١( 
79-57 /59© (؟) انظر سقر أعمال الرسل‎ 


1 





الرسل الذين أقروا ذلك الترخيصء أنكر على من يسميه النصارى 
الرسول بولس دعوته إلى إبطال شريعة التوراة» وطلب منه الرجوع عن 
مخالفة أحكام التوراة» والتوبة إلى الله عز وجلء وقد امعثل بولس 
- ظاهراً - ورجع عما كان يدعو إليهء وتاب إلى الله وتطهر عن ذلك 
الني7: 

لكن بولس رجع عن توبته» وعاد مرة أخرى للدعوة إلى إبطال 
فريمة النوراة» وزغم انها سكت لأنهال على عله كانت لعنة 
يجب التمخلص منهاء وأن المسيح افتداهم من لعنة الناموس'' ' فدعا 
إلى إبطال تحريم الحم الخنزير» وزعم أنه يحل أكله إذ جاء عنه قوله: 
(( كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق» كل الأشياء نحل 
لي لكن ليس كل الأشياء تبني . . .كل ما يباع في الملحمة كلوه غير 
فاحصين عن شيء من أجل الضمير لآن للرب الأرض وملأهاء وإن 
كان أحد منغ غير الؤمنين يناع و كم وتريدوة 3 تذهبوا فكل ما يقدم 
لكم كلوا منه غير فاحصين من أجل الضمير' ' ))» وهذا النص يدل 
دلالة صريحة على تحليل جميع أصناف اللحوم بما في ذلك لحم 
الخنزير. 

وجاء عن بولس في رسالة أخرى قوله: (( ولكن الروح يقول 
صريحاً إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحاً 


75-751١ انظر سفر أعمال الرسل‎ )١( 
٠7/7 (؟) انظر رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ 
717-17/1١ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتئوس‎ )7( 


كانت 





مضلة» وتعاليم شياطين» في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم 
مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول 
بالشكر من المؤمنين وعارفى اوت تل رطايية لعي ري 
شيء إذا ةمع الشكرء لاثه يقندس بكلدة الله والعرنيحوة' 500 
ويدل هذا النص على أن كل الأطعمة التي خلقها الله حلال» ويعلل 
بولس ذلك أن كل خليقة الله جيدة» وهذا يعنى - على زعمه ‏ أن 
قل الاطجع يذل ها ف ذلك ندم لير ويوية متا ذهت اليد 
بولس» ان أنحد التصارى فسن قول يولس يقولة::(2 الأطعمة مي 
خليقة الله» وكل خليقة الله جيدة» هل خلق الله شيغاً دنساً ؟ كلا . 
قد يقول قائل: ألم تكن هناك بعض أشياء ممنوع أكلها على الشعب 
القديم ؟ نعم: كانت . هذه رموز لأمور روحية» لكن لم تكن الأشياء 
دنسة في ذاتها ))' ''» فهذا التفسير اعتراف صريح بأن هناك أشياء 
كانت محرمة على الشعب القديم» يعني شعب التوراق» ولا شك أن ' 
ما حرمه الله على شعب التوراة أكل لحم الخنزير» لكن مفسر هذا 
النص ينفي أن يكون لحم الخنزير ما حرمه الله عليهم» وهو بتفسيره 
هذا يؤيد ما يدل عليه قول بولس بتحليل لحم الخنزير. 

ويذكر ابن تيمية - رحمه الله - قصة تحليل لحم الخنزير نقلاً 
عن ابن البطريق - أحد علماء النصارى - أنه قال: (( وأمر الملك أن 
لا يسكن يهودي بيت المقدس ولا يجوز بهاء ومن لم يتنصر يقتل» 
)١(‏ رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 4 /١-ه‏ » وانظر رسالة بولس الأولى إلى أهل 


كورنئوس 5/؟1-١‏ 
(؟) تاشد حنا - رسالتا بولس الرسول إلى تيموثاوس ص 7١‏ 


ده.ا- 





فتنصر من اليهود خلق كثير» وظهر دين التصرانية؛ فقيل لقسطنطين 
الملك : إن اليهود يتنصرون من فزع القتل وهم على دينهم, قال الملك : 
كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ قال بولس البترك : إن الخنزير في التوراة 
حرام» واليهود لا يأكلون لحم الخنزير» فأمر أن تذبح الخنازير وتطبخ 
لحومها ونطعمهم منهاء فمن لم يآكل منه علمنا أنه مقيم على دين 
اليهودية» فقال الملك : إذا كان الخنزير في التوراة حراماً فكيف يجوز 
لنا أن ناكل لحم الخنزير ونطعمه الناس ؟ فقال له بولس البعرك: إن 
سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة» وجاء بناموس آخر وبتوراة 
جديدة» وهو الإنمجيل» وفي إيحيله اللقدس أن كل ما يدخل البطن 
ليس بحرام ولا بنجس» وإفما ينجس الإنسان الذي يخرج من فيه” '), 
وقال بولس الرسول في رسالته إلى أهل مدينة فورينيوس الأولى: 
الطعام للبطن آله لهاء والبطن للطعام» وله يلعن  '‏ '» ومكتوب في 
الأبركسس - يعني أخبار الحواريين ' '' - أن بطرس رئيس الحواريين 
كان في مدينة ( يافا ) في منزل رجل دباغ يقال له (سيمون )17 
وأنه صعد إلى المنزل ليصلي وقت ست ساعات من النهار» فوقع عليه 
سبات فنظر إلى السماء قد تفتحتء وإذا إزار قد نزل من السماء 


اه 


حتى بلغ الأرض» وفيه: كل ذي أربع قوائم على الأرض من السباع 


١١/18 يشير إلى النص الذي سبق ذكره في المتن من إنجيل متى‎ )١( 

(؟) يشير إلى قول بولس : (( الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذه 
وتلك ) ) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتئوس ١7/7‏ 

() يعني بالأبركسس الذي ذكر آن معناه أخبار الجواريين » أحد أسفار العهد الجديد 
المسمى ب (( أعمال الرسل )) 

(: ) في سفر أعمال الرسل اسم الدياغ سمعان (انظر )5/1١‏ 


ات 





والذئاب وغير ذلك من طير السماء؛ وسمع صوتاً يقول له: يابطرس 
قم فاذيح وكل» فقال بطرس: يا رب ما أكلت شيئاً نجساً قط ولا 
وسخاً قطء فجاء صوت ثان: كل ما طهره الله فايس بنجسء وفي 
نسخة أخرى: ما طهره الله فلا تنجسه أنت. ثم جاء الصوت بهذا 
ثلاث مرات؛ ثم إن الإزار ارتفع إلى السماء. فعجب بطرس وتحير 
فيما بينه وبين نفسه” ' أ» فبهذا المنظر وبما قال سيدنا المسيح في إنجيله 
المقدس أمر بطرس وبولس أن تأكل كل ذي أربع قوائم من الخنزير 
وغيره من جميع الحيوان حلالاً لنا. فأمر الملك أن تذبح الخنازير 
وتطبخ لحومهاء وتقطع صغارأء وتصير على أبواب الكنائس في كل 
مملكته يوم أحد الفصح.» وكل من خرج من الكنيسة يلقم لقمة 
من لحم الخنزير» فمن لم يأكل منه يقتل» فقتل لأجل ذلك خلق 
0 

فهذه القصة التي ساقها ابن تيمية عن ابن البطريق التي ذكر فيها 
أن بولس البترك زعم أن المسيح أبطل حكم التوراة وأحل لحم الخنزير 
بقوله: (( إن كل ما يدخل البطن ليس بحرام ولا بنجسء وإما 
ينجس الإنسان الذي يخرج من فيه ) )» هذا القول المنسوب للمسيح 
قد تقدم فى الصفحات السابقة بيان المناسبة التي قال فيهاء وتبين أنه 
بسنت استدكار الكتبة والفريسيين على تلاميذه عدم غسل أيديهم 
قبل تناول الطعام» فبين لهم أن هذا لا ينجس الإنسان. إما الذي 


؟1-9/5١ انظر سفر أعمال الرسل‎ )١( 
89-5 21/ 8 ؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 


- ب 





ينجس الإنسان ما يخرج من فيه الذي مصدره القلب من قول الكفر 
وما يؤدي إليه. 

أما استشهادهم في هذه القصة على تحليل لحم الخنزير بقول من 
يسمونه الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنئوس» وبرؤيا بطرس 
رئيس الحواريين» فإن بولس - كما هو معروف - ليس من رسل 
المسيحء ولا من حواربيه» ولم يشاهد المسيح البتة”' '» وقد عرف عنه 
في رسائله أنه أبطل الكقير من الشرائع التي جاء بها المسيح عليه 
السلام» مخالفا بذلك شريعة المسيح - عليه السلام - وشريعة التوراة 
التي أمر المسيح باتباعها وأن لا ينقض منها حرف واحد . 

أما الرؤيا المنسوبة إلى بطرس رئيس الحواريين التي سبق الإشارة 
إليها في سفر أعمال الرسل» فإنه على فرض صحة نسبتها إليه؛ ؛ فإن رؤيا 
غير أنبياء الله ورسله ليست مصدراً للتشريع» ومن المستحيل عقلاً 
ونقلاً أن تكون حجة يستدل بها على إبطال الشريعة التي أمربها 
المسيح_عليه السلام-وأي قول أو فعل يخالف الوحي الإلهي المنزل 
على أنبياء الله ورسلهء فإن من يعتقد ذلك كافر باتفاق أهل الملل . 

وبهذا يتبين أن تحريم لحم الخنزير شريعة محكمة في التوراة 
والإنجيل» وهو كذلك في شريعة سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى 
الله عليه وسلمء فقد جاء في كتاب الله المنزل عليه» المصدق لما بين 
يديه من الكتب السابقة والمهيمن عليهاء تحريم أكل لحم هذا الحيوان 
النجس» فقال تعالى :(ِإنَما حرم يكم يوالم ولَهم الخنزير وما أهل 


. انظر سفر أعمال الرسل - الاصحاح التاسع‎ )١ 


5-0 





به لغيْرِ اللّه فم اضطْر غَيْرَ باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله فور رحيم » 
[البقرة: 7 ]. 
حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم» الذي رواه البخاري 
ومسلم في نزول المسيح آخر الزمان» الذي جاء فيه: (( .. فيكسر 
5 000 

الصليب» ويقتل الخنزير ) ) : 

فهذا الحديث يدل على تحريم لحم الخنزير شريعة المسيح 
صلى الله عليه وسلم أنه يقتله . 

كما يدل هذا الحديث على بطلان اعتقاد النصارى قدسية 
الصليب وعبادته» وأنه ثما ابتتدعه النصارى بعد رفع المسيح - عليه 
السلام - وليس من شريعته» وأنه من الوثنيات المبتدعة الغريبة عن 
دين المسيح» أخذها النصارى عن الآثم الأخرى وجعلوها ضمن 
عقائد هم لذلك فان المسيح - عليه السلام - إذا نزل آخر الزمان فإنه 
يكسر الصليب ليبين لهم فساد معتقدهم.ء وأنه ليس من شرع الله 
المنزل عليه» ولم يأمرهم بتقديسهء وكذلك قتل الخنزير لأنه مما زعم 
النصارى أنه مباح عليهم» وهو محرم, فإذا نزل المسيح قتله . 

ولا شك أن ما أحل الله من الطيبات» وماحرم من الخنبائث» 
يدل على حكمة الخالق عز وجل» ورحمته بخلقه أن هداهم إلى ما 
فيه سلامة أجسامهم مما يضر بصحتهمى كما هدأهم إلى ما فيه سلامة 


١97185/5 رواه البخاري 4 / 48" 03/52 »ء ومسلم‎ )١( 


لانت 





قلوبهم وأرواحهم» بأن أرسل لهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب التي 
بها سعادتهم في الدنيا والآخرة . 

وما حرمه الإسلام على المسلمين فمصدره من رحمة الله بهم) 
وحميته لهم, فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» 
كما قال تعالى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ويحل لَهُم 
الطَيبّات يحرم عليه الخبّائث 4 [الأعراف: /10]. والطيب والكذبيت 
وصف قائم بالأعيان» ليس الراد به مجرد التذاذ الأكل وعدمه؛ أو 
التذاذ طائفة من الأم لا من العرب ولا غيرهم» فالخبيث القائم بالعين 
هو علة التحريم» فحرم الله تعالى أكل الخبائث صيانة لعباده عن 
ملابسة الخبيثء والاغعذاء به لأن الغذاء يصير جزءاً من جوهر 
المغتذي» ولا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما 
كان حاصلاً في الغذاء» كما حرم الله تعالى الدم المسفوح لأنه 
مجمع قوى النفس الشهوانية الغضبية» فيكتسب المغتذي به كيفية 
توجب طغيان هذه القوى» وهو مجرى الشيطان من البدن» كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن الشيطان يجري من الإنسان مجري 
الدم )) ١”‏ )» كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من 
السباع» ومخلب من الطير» لأنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس صار 
في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم» وهو البغي والعدوان» 
وهكذا سائر المحرمات . 


)١(‏ رواه الببخاري ‏ كتاب الاعتكاف ‏ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه » حديث رقم 
50 » وحديث رقم 718 


-[1١.ءا‎ 





ومن ذلك اللننزير» فإنه مطبوع على أخلاق ذميمة» وصفات 
قبيحة» فحرم أكله على الإنسان صيانة وحمية له عن أن يتكيف بتلك 
الكيفية» لذلك فقد حرمه الله في جميع الشرائع؛ فقد قال الحافظ عبد 
الرحمن بن أبي حاتم :حد ثنا علي بن الحسين حد ثنا نعيم ابن حمادء 
حد ثنا ابن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل» قال:( نزل 
آدم بتحريم أربع : الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به 
وأن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قطء ولم تزل حراما منذ خلق الله 
السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات 
أحلت لهم بذنوبهم» فلما بعث الله عيسى ابن مريمء جاء بالأمر الذي 
ع ل ل ل » فككذبوه 
وعصوه) ) ' 1 

وبهذا يتبين أن الشرائع الإلهية من لدن آدم - عليه السلام - 
حتى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم» جميعها تحرم أكل 
هذا الحيوان النجسء وما فعله النصارى بتحليل لحم هذا الحيوان إنا 
هو من تشريع ما يسميه النصارى الرسول بولس» وليس من تشريع 
المسيح عليه السلام؛ وليس هذا فقط هو ما أحله النصارى, بل أحلوا 
الكثير من المحرمات» وحرموا الكثير من الحلال» وهذا لأنهم اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؛ فاطاعوهم فيما أحلوا وفيما 
حرمواء وأعرضوا عن وحي الله» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 


"05 8/1١ ابن كثير  تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


11د 





المبحث الثامن: تعظيم ذبح النسك: 

التقرب إلى الله بذبح النسك من أعظم الستن المشروعة من لدن 
أول الخليقة آدم - عليه السلام - حين تقرب ابناه» أحدهما تقرب إلى 
الله تعالى بأبكار غنمه من سمانهاء والآخر تقرب إلى الله من أثمار 
الأرض» وأن الله تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» كما ورد 
ذكر ذلك في التوراة' ' '. والقرآن” "2 

كما أن أول الرسل نوح - عليه السلام - حين خرج من الفلك» 
كان شكره لله ذبح النسك من كل البهائم الطاهرة» ومن كل الطيور 

ون 

الطاهرة” ِ 
حين أمره الله بذبح ابنه ماعل ففداه الله بذبح عظيم» كما أخبر 
الله عن ذلك فى التوراة ”2 والقرآن”” . 

وجاء في سفر أيوبء أن إبراهيم وأيوب - عليهما السلام- 
تقرياً إلى الله بذبح النسك على عدد أفراد أولادهه ” 

لعا ع اتسين للب ا 
إلى الله بذبح الحيوانات المستأنسة ماي تقضي الشريعة بطهارتها من 


/.- 5/4 انظر سفر التكوين‎ )١( 
(؟)انظر سورة المائدة آية لاا .م‎ 
(؟) انظر سفر التكوين 1/8 ؟‎ 

(4) سفر التكوين ١81/5١‏ 

(5) انظر سورة الصافات الآية 19١-511١‏ 


(5) سفرأيوب ١/ه‏ 


ك2 





5 
الماشية: كالبقر والغئم” .> ومن الطيور: كالحمام واليماء ' 0 


الحبوب : كالقمح والشعيرء ومن بعض السوائل النباتية: كالزيوت 
والعفي 

كما ذكرت شريعة التوراة أن موسى - عليه السلام - وضع لبني 
إسرائيل تشر, تشريعاً مفصلاً لتقدم القريين وأمر أن يكون ذبح السك 
شكراً لله على حصول نعمة؛ أو دفع نقمة؛ أو تعبيراً عن ار 
بالذنوب والآثام وتكفيراً عنهاء وتوبة إلى الله عن ارتكابها!") 

فكان القادر على ذبح النسك يقدم عند أول مولود ذكر» خروفاً 
ا ''» أما غير القادر بكم زوج بمام أو فرخي 
حمام ' » ويشترط لكي يكون النسك مقبولاً» أن يكون خالياً من 
العيوب؛ إذ جاء في سفر التثنية : (( لا تذبح للرب إلهك ثوراً أوشاة 
فيه عيب شئ رديء, لآن ذلك رجس لدى الرب إلهيك ))2"7. 

وتشمل القرابين أيضاً التقرب إلى الله بتقديم الحبوب» وأبكار 
لبهائم» وفدية أبكار الأبناء» وباكورة الحصاد من كل أنواع الغلال» 
رأول الصوف من الماشية» وتقديم جزء من عشرة من محاصيلهم 
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الحيوانية أو الزراعية» وتقديم التذور» وغير ذلك من أنواع القرايين” ' . 

وكانت عبادة التقرب إلى الله بتقديم القرابين» شريعة بني إسرائيل 
الذين بعث فيهم المسيح - عليه السلام -» فقد جاء في الإنجيل 
المؤيد لما بين يديه من التوراة» الأمر بلفظ صريح بوجوب التقرب إلى 
الله وشكره تعالى بتقديم القرابين في الهيكل» يقول المسيح عليه 
السلام: (( فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لآأخيك 
شيعاً عليك» فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً واصطلح مع 
أخيك: وحيغذ تعال وقدم قربانك  ))‏ ' فتقديم القربان قربة عظيمة 
إلى الله عز وجل» لكن الأعظم منه الإصلاح بين الإخوة المؤمنين» كما 
أمر بذلك المسيح عليه السلام. 

ويدل على أن عيادة العقرب إلى الله بذبح القرايين -كانت 
شريعة بني إسرائيل الذين بعث فيهم المسيح-أن مريم أم المسيح بعد أن 
وضعتهء ذهبت به إلى بيت المقدس» وقدمت القربان الذي أمرت به 
شريعة موسىء ففي الإنجيل: (( ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة 
موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب. كما هو مكتوب في 
ناموس الرب أن كل ذكر فاتٌ رحم يدعى قدوساً للرب» ولكي 
يقدموا ذبيحة كماقيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي 
ا 


,59-51/78 079-58/1 4 وسقر التثنية‎ 217-١11 /11 انظر سفر الخروج‎ )١( 
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(؟) إنجيل متى ه/ 54-7 
(؟) إنجيل لوقا 54-75/5 
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والقربان من الطيور جائز في شريعة التوراة إذا كان المولود من 
عائلة فقيرة» أما إن كان من غير الفقراء» فإن القربان عن المولود خروفاً 
حولياً مع طائر ولحد”' 2 

وكان المسيح - عليه السلام - إذا شفى مريضاً بإذن الله من 
عاهة أو مرضء يأمره أن يقدم القربان شكرا لله تعالى» أمام الكاهن» 
ففي الإنجيل :(( ولا نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة» وإذا أبرص قد 
جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني» فمد يسوع 
يده ولمسه قائلاً أريد فاطهر؛ وللوقت طهر برصه» فقال له يسوع: انظر 
لا تقول لأحدء بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به 
موسى شهادة لهم )) '' وفي إنحيل مرقس: (( فأتى إليه أبرص 
يطلب إليه جائياً وقائلاً له: إن أردت تقدر أن تطهرني» فتحنن يسوع 
ومد يده ولمسه وقال له: أريد فاطهر» فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه 
البرص وطهرء فانتهره وأرسله للوقتء وقال له انظر لا تقل لأحد شيعا 
بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة 
لهم ))' ''» وكذلك قال للأبرص كما في إنجيل لوقا:(( امض وأر 
نفساك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم ا 
فكان أمره لهؤلاء المرضى دليلاً على وجوب اتباع أحكام التوراة التي 


//-5/1١5 انظر سفر اللاويين‎ )١( 
؛‎ -١/4 إنجيل متى‎ )3( 

() إيل مرقس 44-401١‏ 

( 5 ) إنجيل لوقا ه/ ١4-1١‏ 





90 35 30 5 ف ع 
تقضي بوجوب تقديم القربان طهارة لمن يشفى من المرض 

وكات أتباع المسيح الذين هم على الحق» عاملين بأمره ووصاياه 
بوجوب العمل بشريعة التوراة» ويدل عليه حديث بولس عن نفسه أنه 
من أهل إنجيل الغرلة» وعن بطرس أنه من أهل إنجيل الختان» أي أن 
بطرس يعمل بشريعة الختان ويدعو إليهاء يقول بولس: (( فإن هؤلاء 
المعتبرين لم يشيروا علي بشيء» بل بالعكس إذ رأوا أني أؤتمدت على 
إنيل الغرلة» كما بطرس على إنجيل المنتان» فإن الذي عمل فى بطر 
3 : ل 1 
لرسالة الندان عمل في أيضاً للأثم  '))‏ » ويعني بولس إن بطرس 
كان يتعبد طبق أحكام التوراة» التي تقضي بوجوب الختان» ووجوب 
العمل بالشرائع الأخرى التي منها القربان وغيره من الأأحكام التي أمر 
المسيح بوجوب العمل بها طبق شريعة التوراة التي ما جاء لينقضها بل 
ليكملها. 

ولو لم يكن العمل بهذه الشريعة وغيرها من شرائع التوراة من 
العبادات الواجبة عند أتباع الب ا ركينا من يسميه النصارى 
-افتراء 1 00 الذي 0 
ذنوب البشرء وأنه خلصهم من ربقة الذنوب بجعل نفسه فداء لهم» 
وذلك حين زعم أن دم المسيح -بعند أن قثل وصلب على زعسهم ب 
صب ح بدلاً عن دم التيوس والفيران» وصار قرياناً أبدياء وذلك 


ه5-١‎ 7/1١5 انظر سفر اللاويين‎ )١( 
/.-5/7 رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ )١( 


- 1١978 - 





بقوله :( ليس يدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى 
الأقداس فوجد فداء أبدياء لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة 
مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسدء فكم بالحري يكون 
دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم 
من أعمال ميتة لتتخدموا الله الحى ))”' '» كما قال بولس أيضاً: 
((لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً إن الرب يسوع في الليلة 
التي أسلم فيها أخذ خبزاء وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو 
جسدي المكسور لأجلكم» اصنعوا هذا لذكرّي» كذلك الكاس أيضاً 
بعد ما تعشوا قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي» اصنعوا هذا 
كلما شربتم لذكري» فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس 
تخبرون بموت الرب إلى أن يجين إذاً أي من أكل هذا الخبز أو شرب 
كاش الزب بدو اشتسيتاق يكون تجزما فى جسن الرت 
ا ا 0 

ودمه)) » فمن خلال هذا النص يزعم بولس أنه تسلم من المسيح 
- عليه السلام - صفة هذا التشريع الجديد الذي أبطل به شريعة 
التوراة» ويزعم أنه تلقى هذا عن طريق الوحي والإلهام؛ علماً أن 
بواسن > ماهو ثابت في متباذر النصاري > ليس من تلومية. امسج 
الاثني عشر» ولا من رسله السبعين» ولم يشاهد المسيح إطلاقا” ا 


١ (‏ ) رسالة بولس إلى العبرانيين 5/ ١5 -١7‏ ء وإنظر الإصحاح العاشر بكامله 

7 -571/1١١ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتفوس‎ )١( 

() انظر سفر اعمال الرسل 8/ 1١ -9/75 6 5-1١ /96 2 3-١‏ ء والرسالة الأول إلى 
تيموتأوس 18-17/1 ء والرسالة الأولى إلى أهل كورتفوس 4/1١5‏ » والرسالة إلى 
غلاطية 15/1١‏ » وانظر يوسف درة الحداد .- مصادر الوحي الإنجيلي 04/١‏ - 0ه 


ا ا 





وعلى حسب شريعة بولس التي أبطل بها شريعة التوراة 
والإنجيل» يصبح الخبر والخمر هما حقيقة جسد المسيح ودمه عندما 
يلفظ الكاهن كلمات التقديس» فمن أكل وشرب منهما فكاما أكل 
وشرب - على زعمهم - لحم المسيح ودمه؛ وتزعم أكثر طوائف 
النصارى أن هذه العبادة من أمهات المسائل الدينية وأهمهاء ويسمونه 
العشاء الرباني» والافخارستياء والعشاء الإلهي» والتناول» واختلفوا 
فيما بينهم هل يشترط أن يكون هذا الخبز فطيراً أو خميرأ» وهل 
يحت أن يكو نه يكحوياً بلقم اله إلى عبر ذلك من 
الاختلافات» وتتم الاستحالة - على زعمهم - عندما يلفظ الكاهن 
بكلمات التقديسء وهي قول المسيح بزعمهم: (( هذاهو 
جسدي.. . هذا هو دمي )) فإن لم يلفظ بتلك الكلمات لا ينقلب 
الخيز جسد المسيح ولا الخمر دمه» وهذه العبادة عندهم من قبيل ما 
وقع الإجماع عليهاء فلا يكمل إيمان النصراني مالم ياكل جسد 
المسيح ويشرب دمه كما يعتقد الارثوذكس والكاثوليك”' أ 
وخالفهم البروتستانت في ذلك» فزعموا أن الخبز والخمر ليسا إلا مثالاً 
ورمزاً لجسد المسيح ودمه؛ وآن كلام المسيح عن جسده ودمه مجارٌ لا 
حقيقةءوأن المسيح قال هذا تذكاراً لجسده ودمه. وأن مقصوده 
بكلامه عن جسده ودمه هو الإيمان به» ويفسرون كلام بولس عن 
كأس البركة والخبز المقدس» بأن المراد شركة جسد المسيح» ولا يترتب 
عليه أن يكون الخبز والخمر جسد المسيح ودمه حقيقة بل شركة فقطع 


. انظر حبيب جرحس  أسرار الكنيسة السبعة ص 55-ه/ا‎ )١( 
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ويرون أن تسمية بولس لهما خبزا وخمرادليل على عدم 
الو 

وسواء أكان الخبز والخمر يستحيلان إلى جسد المسيح ودمه 
حقيقة حسب اعتقاد الأرثوذكس والكاثوليك» أم أن الخبز والخمر رمز 
وتذكار ولا يستحيلان على الحقيقة وإنما على المجاز حسب اعتقاد 
البروتستانت» فكلا الاعتقادين باطل» لأنه خلاف شريعة المسيح 
والأنبياء قبله التى أوجبت أن يكون القربان من الحيوانات المباحة 
الطاهرة؛ أو من الأطعمة» بل إن هذه العقيدة مرفوضة نقلاً وعقلاً في 
كل الشرائع الإلهية» وهي من البدع التي ابتدعها النصارى في دينهم 
نقلا عن الوثئيات المجاورة لهم, كما صرح بذلك الكثير من علماء 
النتصارى أنفسهم) يقول شارل جينيبير أستاذ قسم الآديان بجامعة 
باريس :( ( ولم يكن قد قدر لأي طقس من طقوس الأسرار الوثنية أن 
يزخر بمعان وفيرة وبآمال جذابة» مثل ما زخرت به الطقوس الخاصة 
بالقربان لدى بولس» غير أنها كانت من قبيل عائلة الطقوس الوثنية» 
وار ين قطعة هن الوانتنة ولك اميق تفبلوها انها بصعدز 
رحب لآنها أضافت إلى إيمانهم درجة أخرى من التسامي» وإن 
أصبيحت بعد ذلك موضوعاً أساسياً لتركيبات لاهوتية واسعة النطاق 


25 7/5 انظر حبيب جرجس - المرجع السابق ص‎ )١( 


2000 





تولدت عنها عقائد كبرى عديدة )' "2 . 


ولعل نسخ بولس لشريعة القربان من الحيوانات الطاهرة 
والأطعمة» والاستبدال بها الاعتقاد بأن المسيح نفسه هو القربان الذي 
قدم نفسه تكفيراً عن خطايا البشرء جعلت النصارى يؤولون ما ذكره 
يوحنا في إنميله حين تذمرت اليهود من المسيح -عليه السلام - فقال 
لهم: (( آنا هو الخبز الذي نزل من السماء ))' > يؤولونه حسب 
الاعتقاد الباطل الذي دعا إليه بولس . 

وهذا القول - إن صح عن المسيح - فله محامل وتأويلات 
حسنة لا يأباها العقل والنقل» كما أبى عقيدة الاستحالة» وذلك أن 
قوله كناية عن كونه - عليه السلام - سبباً لحياة الأرواح التي تحيا 
بالإيمان وتتغذى بالتقوى» وتهلك وتموت بالكفرء وتمرض بالعصيان» 
كما أن الخبز الحقيقي يغذي الأجسامء ويكون لها وقاية من الهلاك» 
ودليل سلامة هذا التأويل» أن تلاميذه: (( لما وجدوه في عبر البحر 
قالوا له يا معلم متى صرت هناء أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول 
لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز 
فشبعتم» اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي» للحياة الأبدية 
الذي يعطيكم ابن الإنسان لأن هذا الله الأب قد ختمهء فقالوا له ماذا 
نفعل حتى نعمل أعمال الله» أجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل 
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الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله» فقالوا له فأية آية تصنع لنرى ونؤمن 
بك ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه 
أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلواء فقال لهم يسوع الحق الحق أقول 
لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم القبز 
الحقيقى من السماء؛ لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة 
حالم كباله سين ريال كن خرو ددا تاتون فا 
يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا 
يعطش أبدا ))” 1. 

كما يدل على سلامة التأويل الذي ذكرناه» إجابة المسيح - عليه 
السلام - على تذمر اليهود منه حين قال: (( أنا هو الخبز الذي نزل 
من السماء ) ) قوله عليه السلام لهم : (( الحق الحق أقول لكم من 
يؤمن بي فله حياة أبدية أنا هو خبز الحياة» آباؤكم أكلوا المن في البرية 
وباتواء خذا هو اخخبو الازال من الستماء لكي ياكل مله الإشيلساق ولا 
مركا عر ارات رياس اللجار” أكل أحد من هذا 
الخبز يحيا إلى الآبد ))' '» وقوله أيضاً: (( هذا هو الخبز الذي نزل 
من السماء» ليس كما أكل آباؤكم المن وماتواء من يأكل هذا الخبز ١‏ 
فإنه يحيا إلى الأبد ) ) ' ''» ويدل عليه أيضاً أن تلاميذه حينما 


تذمروا لأنهم لم يفهموا تأويل كلامه:(( إذ سمعوا قوله: إن هذا ' 


٠0 -55/* إنجيل يوحنا‎ )١( 
(؟) إنجيل يوحنا 41/5 زه‎ 
إنجيل يوحنا 5 /.2ه‎ )"( 
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الكلام صعب» من يقدر آن يسمعه؛ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه 
يتذمرون من هذا فقال لهم أهذا يعثركم فإن رأيتم ابن الإنسان 
يفيد شيك كد الذي كلدكو بكورو وجات رلك بكر ترم 
لا يؤمنون )) » فيعلم من هذا أن المسيح - عليه السلام - لم يرد 
الجسد المركب من اللحم والدم؛ بل مراده الروح التي هي الكلمة» 
أي : الإبمان بأنه - عليه السلام - كلمة الله وروح منه» ومن ذلك 
يتبين أن ما ذهب إليه بولس وأتباعه من ظاهر المعنى باطل لا يصح 
القول به. إذ لا يدخل تحت قاعدة عقلية» ولا يندرج ضمن قانون 
إلهي » وما أراد المسيح بذلك إلا الذي سبق تأويله من خلال النصوص 
الشاهدة عليه من أن مراده بأن يؤمنوا به وبالذي أُرسل به ويتبعوا 
أوامره ووصاياه» فهوالتأويل الحق للمراد من كلامه وليس المراد 
جسده ودمه الحقيقي كما زعم بولس وأتباعه ممن ضلوا فأضلواء 
فمثلهم مثل :ل أُولك الّذِين اشتروًا الضّلالة بالمدئ قَمَا بحت تجارتهم وَمًا 
كَانوا مهتّدينَ 4 [البقرة: ]0١‏ . 

ويؤيد هذا المنهج في تأويل مراد المسيح - عليه السلام ‏ ما 
ذكره الإمام أحمد بن إدريس القرافى - رحمه الله إذ يقول: ((إنما 
عن لج أن ديا يط لبه قرلة كإذاييم بعل نا يلزن 
بمنصبه وهو أنه عليه السلام - عبر عن المعنى المعقول بمثال 
محسوس» وشبه غذاء الأرواح بغذاء الأجساد» وهو - عليه السلام - 


4-5515 إنجيل يوحنا‎ )١( 


مخ 





أتى بأنواع الهدايات» وتفاصيل الأحكامء وأحيا ما أماته بنو إسرائيل 
من ذلك؛» فمن اتبعه اغقذت روحه وتوفرت قواها وحصلت لها 
مسراتها ونعماهاء وأشبعها من المعارف ورباهاء وأميت شقاها 
وحييت سعادتهاء وليس المراد الخبز المحسوس والدم المشاهد لأن ذلك 
كفر اتفاقاً وما ذكرناه معنى جليلاً يناسب منصبه فيتعين أنه الحق» 
وذكرت هذا التأويل ليعلموا أنا أولى الناس بعيسى - عليه السلام - 
منهم في جميع الأحوال؛ ولكلامه - عليه السلام - محامل أخرى 
حسنة» ولا يحتاج معها إلى إبطال التوراة التي صرح - عليه السلام - 
بأنه لا يبطل شيثاً منها. وأما الحواريون فلم يصح لكم النقل عنهم» 
ولو صح فليس لغير الأنبياء - عليهم السلام - أن ينسخوا التوراق» 
بل لابد للنسخ من شرط معلوم عند أهل العلم بالله تعالى وبرسله 
وأحكامه ))' '2. 

والحاصل أن مسالة القربان المقدس على هذا النحو الذي ابتدعه 
بولس مما يقطع العقل والنقل ببطلانى لأنه خروج عن تعاليم الكتب 
الإلهية وضرب من ضروب الهذيان. الذي ينبغي صيانة الشرائع 
الإلهية عن مثله» وتأويل ما ورد من النصوص المتشابهة - إن صبحت- 
وصرفها عن ظاهرها اخالف للمنقول والمعقول إلى ما يوافق المنقول 
واللعقول» هو الواجب على حملة الشرائع الربانية» وأتباع النواميس 
لإلهية. 


)١(‏ الأجوبة الفاخرة على الأسعلة الفاجرة ص8 ١‏ 5 » وانظر الأمام محمد ين أحمد 
القرطبي - الإعلام يما في دين التصارى من الفساد والأوهام 4 488-472 . 
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وبهذا يتبين أن التقرب إلى الله بذبح النسك من الحيوانات 
الطاهرة المباحة وبغيرها من الطيبات من الرزق» سنة مشروعة من لدن 
دم - عليه السلام - حين تقرب ابناه إلى الله» وسنة أيضاً في شريعة 
أنبياء الله نوح» وإبراهيم» وأيوب» وموسى» وعيسى - عليهم جميعا 
أفضل الصلاة والسلام - وكانت سنة متبعة في أتباعهم من المؤمنين 
العاملين بشريعة التوراة والإنجيل. / 

كذلك شرع الله تعظيم ذبح النسك في شريعة خاتم المرسلين 
محمد صلى الله عليه وسلمء الذي أنزل الله عليه القرآن الكريم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل ومهيمناً عليهمهء لأنه آخر 
الكتب الإلهية» ورسول الإسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فقد أخبر الله في كتابه الكريم أن ذبح الدسلك وإراقة الدماء على 
اسم الله مشروعٌ في كافة الرسالات السابقة» فقال تعالى: « ولكل أمَ 
جَعَلنَا مدسكَا لَيذَكُرُوا اسم اللّه على ما رَرَقَّهُم من بَهيمة الأَنَام فإِلهكُم لَه واحد 
َلَهُ أَسَلموا وبَشر المخبعين» [الحج: :]ء قال ابن جرير - رحمه الله - 
في سير هده الآية:.(( لكل جماعة سلفت فيكم من أهل الإيمان 
بالله أيها الناس» جعلنا ذبحا يهرقون دمه» (( ليذكروا اسم الله على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) بذلك, لآن من البهائم ما ليس من 
الأنعام: كافيل؛ والبغال والحمير )”2 

والتقرب بذبح النسك يكون على اسم الله تعالى في كافة 
الشرائع» لأن المعبود واحد وإن تنوعت شرائع الآنبياء» ونسخ بعضها 


١٠0 ص‎ ١1 ج‎ ٠١ جامع البيان عن تأويل أي القرآن مج‎ )١( 
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بعضاً» فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

وقد شرع الله في هذا الدين الخاتم أنواعاً عدة من القرابين» منها: 
الأضحية وهي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام 
التشريق؛ وهي مشروعة في القرآن' ' '» والسنة' ' » وهي كما أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة آبينا إبراهيم عليه السلام' "2 . 

ومنها: ما يسمى بالهدي» وهو ما يهدى للحرم من النعم 
وغيرها كطعام وكسوة تقرباً إلى الله تعالى» كما ثبت من فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم” 2 . 


ومنها : الفدية» وهي ما يجب بسبب حرم أو إحرام» وهي إما 
دم» أو صوم أو إطعام» والفدية منها: ما هو على التخيير» ومنها: ما 
355 5 0 2020 
هو على الترتيب » فمن ذلك : فدية الأذى » وجزاء الصيد 2 
ودم حج المتمتع والقارن» والدم الواجب لترك واجب» ودم الوطء أو 
الإنرال» ودم الإحصارء وهذه الأنواع وما يتعلق فيها من أحكام 
مذ كورة في مؤلفات الفقهاء بالتفصيل. 
)١(‏ انظر سورة الكوثر 3-١‏ » وسورة الحج آية 30 . 
)١(‏ انظر كتاب الأضاحي في صحيحي البخاري ومسلم » وكتب السنة الأخرى . 
(7) انظر الحديث في مسند الإمام احمد 758/4 . 
(4 ) أهدى النبي ( مائة من الإيل . وكان هدية تطوعاً لأنه كان مفرداً في حجعه ( انظر 
الشرح الكبير والإنصاف ١17١/78‏ ) تحقيق د. عبد اللد التركي . 
بع انظر الشيخ عبد الله البسام - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ج 521 
ص 4.540١‏ ص ١86‏ 
(1) انظر الآية ١95‏ من سورة اليقرة . 
() انظر الأية 4 من سورة المائدة. 





ومنها : العقيقة : وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود» وهي سنة 
مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلء' ' > 

ومنها : الوليمة: وهي طعام العرس» وقد ثبت أن النبي صلى الله 
علية وسلم فعلها وآمر بها!") 

ومن القرابين عدا الذبح وإراقة الدماء على اسم اللهء زكاة 
عروض التجارة» وسائمة بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» والعسل 
والأثمان” ''. والزكاة حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة» 
في وقت مخصوص”'“» وتجب في مال المسلم الحر بعد تمام الملك 
واستقراره: وبلوغه نصاباً وحال عليه الخول' "'» وهي واجبة بالكتاب 
والسنة والإجماع» قال تعالى: « وآثوا الركاة 4 [البقرة: +:]. وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حين بعث معاذاً إلى اليمن: ((أعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخد من أغنيائهم» فترد على فقرائهم ) ) 
مشفق عليه" '» وقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على 
)١(‏ انظر أبا داود - كتاب الأضاحي- باب العقيقة 15/17 » والإمام أحمد في مسنده 

8/0 وسان الدارمي ١/7‏ وانظر الشرح الكبير والإنصاف 456/9 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب النكاح - باب الوليمة 58/1 .89/0 01/10 8/لاك0ء 
ورواه مسلم -- كتاب التكاح ‏ باب الصداق 45/5 1١41-١١‏ 

22 انظر الشيخ عبد الله البسام - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ج ١‏ اص 
1 

غ0 المرجع السابق ص 7/8 

0 ١ انظر الشيخ عبد الله البسام - نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب ج‎ 2١ 
585 ص‎ 

5ع رواه البخاري ١3./5‏ عمه1 2 504/8 2150/79 ومسلم ١/.ه‏ اه 
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وجوبهاء واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي 
لا 

وبهذا يتبين أن التقرب إلى الله بذبح الأنعام» والتقرب إليه بما 
سواها من عروض التجارة والثمار» وسائمة بهيمة الأنعام» والخارج من 
الأرض والأثمان وغيرهاء من الشرائع التي نزلت بها الكتب الإلهية؛ 
تكفيراً للذنوب» وإعلاناً للتوبة منهاء وشكراً لله على نعمه» وغير ذلك 
من الأغراض» وتقدم على اسم الله؛ الذي لا إله غيره» ولا معبود بحق 
سواه كما أمر سبحانه بقوله: يقل إن صلاتي ونسكي ومَحياي ومماتي 
لله َب العم <> لا شريك لَه وبذللك أمرت وآنا أل المسلمِين» 


[الأنعام ] . 


١391/5 الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
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الفصل الثاني 
المحرمات التي أحلها المسيح 

بعث الله المسيح - عليه السلام - رسولاً إلى بني إسرائيل» 
وأنزل عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة» التي تنزلت من قبل 
علنية الله ورسولة موس - عليئة السلا كتانق تتسمن 
التشريع المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان» وملابسات حياة 
بني إسرائيل - بما أنها ديانة خاصة مجموعة من البشر في فترة من 
اران جهةة الخور ال مكميةة في رالة المدلع حاضليه الجاهم ب 
وجاءت رسالته مصدقة لهاء مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما 
حرم الله عليهم؛ وكان برعاي صموزة عحونات سل بهم على 
معاص وانحرافات أدبهم الله عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهم» 
ثم شاء الله أن يرحمهم بالمسيح - عليه السلام - فيحل لهم بعض 
الذي حرم عليهم؛ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؛ 
أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم» كما ورد أيضا في أناجيل 
التصارى أن المسيح - عليه السلام - أحل لهم بعض ما كان محرماً 
عليهم في شريعة التوراة» كما نسب النصارى إلى المسيح - عليه 
السلام - أنه حرم عليهم بعض الذي كان حلالاً لهم في شريعة 
التوراة» وبيان ذلك فيما يأتي: 


المبحث الاول: تحليل المسيح لما كان حراما: 
أخبر الله عز وجل أن المسيح - عليه السلام - رسول إلى بني 
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إسرائيل» وأنزل عليه الإنجيل مصدقاً لما بين يديه من التوراة» وليحل 
لهم بعض الذي حرم عليهم فقال تعالى: « ومصدقا لما بين يدي من 
لتوراة ولأحل لككم بغض الذي حرم يكم 4 [آل عمران : “نه ]ء قفي هذه 
الآية أخبر الله تعالى أن عيسى كان مؤمناً بالتوراة قر أبهاء وأنها من 
عند الله وكذلك الأنبياء كلهم يصدقون بكل ما كان قبلهم من 
كتب الله ورسله» وإن اختلفت بعض شرائع أحكامهم مخالفة الله 
بينهم في ذلك» مع أن عيسى كان عاملاً بالتوراة لم يخالف شيكاً من 
أحكامهاء إلا ما خفف الله عن أهلها في الإنجيل» ثما كان مشدداً 
عليهم فيها. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن المسيح - عليه السلام - أحل لبني 
إسرائيل بعض ما كان محرماً عليهم من أنواع الطعام من لحوم الإبل 
والشحم وأشياء من الطير والحيتان؛ إضافة إلى ذلك أن أناجيل 
النصارى ذكرت أن المسيح أباح العمل يوم السبت بعد أن كان العمل 
000 وأوجب العفو في عقوبة القصاص بعد أن كان القصاص 
فرضاً وبيان ذلك فيما يأتي : 


المطلب الاول: تحليل بعض أنواع الطعام: 

أخبر الله عز وجل أنه لم يكن حرم على بني إسرائيل - وهم ولد 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن -شيئاً من الأطعمة من 
قبل أن تنزل التوراة» بل كان ذلك كله لهم حلالاً. إلا ما كان 
يعقوب حرم على نفسهء قال تعالى :ل كل العام كَانَ حلا لبي إسرائيلَ 
إل ما حرم إسرائيل علَئ نفسه من قَبلٍ أن مَل التَورَاة4 [آل عمران: ع]ء 


ب 


ذللها أبضنا حديت ان غبائن بوط :الله نهملا د أن ععبانة من 
اليبهود حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا آبا 
القاسم: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشدكم بالذي أنرل 


التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل ( يعقوب ) مرض مرضاً 
شديداء » فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لعن عافاه الله من سقمه. 
ليُحَرْمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لْحْمَانَ 
الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانهاء فقالوا: اللهم نعم. . .إلى آآخر 


الحديث ))» رواه الإمام أحمد” '؟ . 


ثم إن ذرية يعقوب من بعده» حرموا ما حرم والدهم على نفسهء 
من غير تحريم الله ذلك عايهم في وحيء ولا تنزيل» ولا على لسان 
رسول الله إليهم من قبل نزول التوراة» ثم حرم الله عليهم أشيا 
ببغيهم على أنفسهم وظلمهم لهاء كما قال تعالى : اوترن لبي 
هادوا حَرَمنًا علَيْهِم طَيبَّات أحلّت لَهُمْ) | النساء: قال ابن كثير ‏ 
رحمه الله - في تفسير هذه الآية: (( وهذا التحريم قد يكون قدرياً 
بكعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم» وحرفوا وبدلوا أشياء 
كانت حلالاً فحرموها على أنفسهم تشديداً منهم على أنفسهم 
رتضييقا وتنطعاء ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى أنه تعالى حرم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 860و انظر الما ركفوري -. تحفة 
الأحوذي 515/8 ) 
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عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل ذلك» كما قال تعالى: 
كل الام كَانَ حلاً لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عَلَئ نفْسه من قبل أن 
َل التَورَاة قُل توا بالتُوراة فَاتلُوها إن كسم صادقين4 [آل عمرات: *]ء 
وقد تقدم الكلام على معنى هذه الاية» وأن المراد أن الجميع من 
الأطعمة كانت حلالاً لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم 
إسرائيل على نفسه من حوم الإبل وألبانها - بسبب المرض - ثم إنه 
تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة» كما قال في سورة الأنعام :<( وعلى 
الْذِين هَادُوا حَرْضًا كل ذي طَفْر ومن البَقر واْعَنَم حرسنا عليه شُحَومَهمًا إلأما 
حملت ظهورهمًا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببفيهم وإنًا 
لَعَادفُونَ؛ [الأنعام: :]0 أي: إنما حرمنا عليهم ذلك» لأنهم 
يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم 
واختلافهم عليه» ولهذا قال: « فِظَلَم من الّذينَ هادوا حرمنا عليهِم طَيّنّاتٍ 
حلت لَهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 4 [النساء:.<]. أي: صدوا 
الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق» وهذه سجية لهم متصفون بها 
من قديم الدهر وحديثه ولهذا كانوا أعتداء:الرسشل» ولو لقا من 
الأثبياء + وكديوا عيس:ومحجد ا متلوات اللهر ولام ليا 7 
فلما بعث الله المسيح ‏ عليه السلام - أحل لهم بعض ما كان 
محرماً عليهم» فقال تعالى :ظ ومصدًا لما بين يدي من التُوراة ولأحل لَكُم 
بَعْض الذي حَرم علَيكُم 4 [آل عمران: .]» فقد ذكر المفسرون في معنى 
الايةء أن المراد بذلك تحليل لحوم الإبل والشحوم, وأشياء من الطير 
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والحيتان» فقد روى ابن جرير - رحمه الله - بسنده عن وهب بن 
منبه - رضي الله عنه - أنه قال: إن عيسى كان على شريعة موسى 
صلى الله عليه وسلم» وكان يسبت ويستقبل بيت المقدسء فقال لبنى 
إسرائيل : إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة» إلا لأآحل 
1 5 7 3 220 
لكم بعض الذي حرم عليكم» وأضع عنكم من الآصار) ) ". 
وروى ابن جرير بسنده أيضاً عن قتادة في تفسير الآية» قال: 
(( كان الذي جاء به عيسى ألين بما جاء به موسى» وكان قد حرم 
عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل والشروب» وأشياء من الطير 
5 
والحيتان ))" '. 
كما روى ابن جرير بسئده أيضاً عن الربيع في تفسير الآية» قال: 
(( كان الذي جاء به عيسى ألين من الذي جاء به موسى» قال: وكان 
خرم عليهم فيما جاء به موسى من التوراة الحوم الإبل والثروب» فاحلها 
لهم على لسان عيسى» وحرمت عليهم الشحوم» وأحلت لهم فيما 
جاء به عيسى» وفي أشياء من السمك,» وفي أشياء من الطير ما لا 
صيصية له وفي أشياء حرمها عليهم» وشددها عليهم» فجاءهم 
عيسى بالتخفيف منه في الإجيل» فكان الذي جاء به عيسى ألين من 
ٍ 5 
الذي جاء به موسى صلوات الله عليه ))” ا 
ويقول ابن كثير -- رحمه الله - في تفسير الآية: (( فيه دلالة 
)١‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن مج © ج اص 5/11 
220 المرجع السايق مج “اج ٠‏ ص 787 


(") المرجع السابق مج * اج <ا ص 7805 


وات 





على أن عيسى - عليه السلام - نسخ بعض شريعة التوراة» وهر 
الصحيح من القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإفا 
أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون في خطأء وانكشف لهم عن الغطاء 
في ذلك ))'' '» كما قال الله تعالى في آية أخرى: «وَلأبينَ لَكُم 
بَعْضُ الذي تَختَلفُونَ فيه» [الزخرف: ++]» أي: أن المسيح - عليه 
السلام - بين لبني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه من أحكام 
التوراة» وما فيها من تبديل وتحريف» لأنه قد كان بينهم اختلاف كثير 
في أسباب دينهم ودنياهمء فقال لهم : أبين لكم بعض ذلكء وهو أمر 
دينهم دون ماهم فيه مختلفون من أمر دنياهم» فلذلك خص ما 
احرف ان ا 

فما ذكره ابن جرير في روايتيه عن قتادة والربيع - الآنفة الذكر- 
أنه كان محرماً على بني إسرائيل فيما جاء به موسى من التوراة هوم 
الإبل والشروب» وفي أشياء من السمك» وفي أشياء من الطير» وفي 
أشياء حرمها عليهم؛ وشددها عليهم» فهو كما قالاء فقد جاء في 
التوراة عن تحريم لحوم الإبل: (( إلا هذه فلا تأكلوها ما يجتر وثما 
يشق الظلف المنقسمء المجمل والأرنب والوبر لأنها تجتر لككنها لا تشق 
ظلفاً فهي نجسة لكم )) ' أ فلعل المسيح - عليه السلام - أخل لهم 
لحوم الإبل والأرانب بعد أن كان محرماً عليهم: كما أن لحوم الإبل 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /1١‏ 5145 


(؟) ابن جرير جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ١7‏ ج 5؟ ص 5107 
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والآرانب حلال فى شريعة الإسلام . 
وجاء في التوراة عن تحريم بعض أنواع السمك: (( وهذا 
تأكلونه من كل ما في الماء» كل ماله زعانف وحرشف تأكلونه؛ 
ولكن كل ما ليس له زعائف وحرشف لا تأكلونه؛ إنه مجس 
لكم))”' '» فلعل ا مسيح - عليه السلام - أحل هذه الأنواع من 
السمك» كما أحلها الإسلام بعد ذلك» كما ثبت في سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم حين سأله أصحابه عن ماء البحر فقال: (( هو الطهور 
22 
ماؤه الحل ميتته )) 2 
وجاء في التوراة عن تحريم بعض أنواع الطير: (( وكل طير طاهر 
تأكلونه» وهذا مالا تأكلون منه؛ النسر والأنوق والعقاب والحداة 
والباشق والشاهين على أجناسه» وكل غراب على أجناسه» والنعامة 
: 1 0 
وكل دبيب الطير نجس لكم لا يؤكل» كل طير طاهر تأكلون )) » 
فلعل المسيح - عليه السلام - أحل بعض هذه الأنواع؛ ومنها النعامة 
التى هي حلال في الإسلام . 


١٠١ 9/165 سفر التثنية‎ )١( 
وابن ماجه‎ » 5.0/١ والنسائي‎ » 71/1١ (؟) رواه الإمام الحمد وأبو دأود‎ 
لسن‎ 
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وجاء في التوراة عن تحريم شحوم الحيوانات: (( الشحم الذي 
يغشى الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاءء والكليتين 
والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين 
ينزعهاء ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرورء كل 
اشح الجخ ترط ادوياقي ابتبالاكم في عم يتاك ل 
تأكلوا شيعا من الشحم ولا من الدم ))' '» وجاء في التوراة أيضاً: 
(( وكلم الرب موسى قائلاً :كلم بني إسرائيل قائلًء كل شحم ثور أو 
كبش أو ماعز لا تأكلواء أما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل 
لكل عمل لكن أكلاً لا تاكلوه؛ إن كل من أكل شحماً من البهائم 
التي يقسرب منها وقوداً رب تقطع من شعبها النفس التي 
تاكل) )' ' '» فلعل المسيح - عليه السلام - أحل لقومه الشحوم التي 
كانت محرمة عليهم في التوراة» كما هي حلال في شريعة الإسلام. 

ولاق لكل الراك كيه ل اللسيم سصان اماق اتدل لين 
بعض ما كان محرما عليهم في شريعة التوراة» كما أخبر الله عن 
ا 5 
أنه أحل بعض الذي كان محرما على بني إسرائيل. 

لكن أناجيل النصارى المعتمدة لدى طوائف النصارى من قبل 
مجامعهم المقدسة منذ القرن الرابع بعد رفع المسيح» وحتى يومنا هذاء 
لا يوجد فيها ذكر لهذه الأمور - الآنفة الذكر - التي أحلها المسيح 


١-١14 / سفر اللاويين‎ )١( 
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لهم بعد أن كانت محرمة عليهم» ولعلها مذكورة في الأناجيل التي 
رفض النصارى الاعتراف بها في ذلك الوقت» ولعل هذا أقرب إلى 
الصوابء لأن مسلمي أهل الكتاب أمثال: عبد الله بن سلام» ووهب 
بن منبه» وكعب الأحبار وغيرهم» تمن كانوا في عصر النبوة والذي 
بعده؛ كانوا يتحد ثون عن هذه الموافقات بين القرآن الكريم والتوراة 
والإجيل» كما نقل ذلك عنهم بعض علماء التفسير من أمثال: ابن 
جرير الطبري» والقرطبي» وابن كثير» وغيرهم,» والله أعلم . 


المطلب الثاني: إباحة العمل يوم السبت: 

السبت كلمة عبرية معناها الراحة أو الكف عن العمل» ولها 
نفس المعنى في اللغة العربية؛ يقول ابن جرير: - رحمه الله - 
(( وأصل السبت: الهدوء والسكون في راحة ودعة» ولذلك قيل 
للنائم مسبوت لهدوه وسكون جسده واستراحته» كما قال جل 
ثناؤه : ف( وجعلنا نَومَكُم سانا 4 [النبأ: +]ء أي: راحة لأجسادكمء وهو 
مصدر من قول القائل: سبت فلان يسبت سبتاً )7 

وحفظ يوم السبت من شرائع التوراة التي جاء فيها أن الله أمر 
بتعظيمه» إذ إن تعظيمه إحدى الوصايا العشر فيهاء وهو اليوم السابع 
من الأسبوع» فقد ورد في سفر التكوينء أن الله - تعالى الله عن 
قولهم - استراح فيه بعد فراغه من خلق العالم في ستة أيام: إذ جاء 
فيه: (( وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح في 
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0 : 5 
السابع )) » وذكراين جرير - رحمه الله هذا المعنى بقوله: 
500 5 55 20 
اليوم الذي قبله» من خلق جميع خلقه  ))‏ . 
وقد جاء فى الوصايا العشر فى التوراة الآمر بتعظيم هذا اليوم » 
والامتناع فيه عن أي عمل من الأعمال اليومية» وتخصيصه في عبادة 
الله وتقديم القرابين إليه» ففي سفر التكوين: (( وبارك الله اليوم 
8 0 : : 
السابع وقدسه 0( » وفي سفر الخروج: (( اذكر يوم السبت 
لتقدسه؛ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك» وأما اليوم السابع ففيه 
سبت للرب إلهكء لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وعبدك وبهيمتك 
. 300 2 
ونزيلك الذي داخل أبوابك )) 2. 
كما حرمت شريعة التوراة» إشعال النار في يوم السبت لعلهي 
5 بك د 0ن : 
الطعام أو للإضاءة أو لأي غرض كان” » وأن من يخالف هذه 
5 
الوصية تقضى عليه الشريعة بالموت” » وفيها أنه حدث فى عهد 
)١١‏ مغر التكوين 7/07 » وأهل الكتاب يزعمون أن الله تعالى بعد أن خلق السموات 
والأرض استراح في اليوم السابع ؛ لأنهم يعتقدون أنه تعب تعالى الله عن قولهم . وقد 
أخبر الله تعالى عن ذاته أنه لا يليق به التعب والتصب » فقال تعالى : 8 وَلَقَد حَلَقَنا 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ١‏ ج١‏ ص 7775 
() سفر التكوين 7/5 
(4) سفر الخروج 1١-4/٠١‏ » وسفر التثنية / 1١9-1١5‏ 
(5) انظر سفر الخروج 58 /* 
(5) انظر سفر الخروج 015/51 318 5/88 
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موسى - عليه السلام - أنهم وجدوا رجلاً يعمل في يوم السبت 
فكان عقابه القتل” 2 . 

وكان اليهود لكي لا يدنسوا حرمة هذا اليوم» يجمعون في اليوم 
السابق عليه» كل ما يحتاجونه من خبز وطحين» وكانوا يقومون 
بالأعمال التي تلزم يوم السبت» كإعداد الطعام وغير ذلك في اليوم 
السابق عليه»استعداداً للامتناع عن العمل فيه؛ ويسمونه يوم 


0 
الاستعداد” 


ويزعمون أن الله ما اختار اليهود شعباً له إلا ليحفظوا السبت» 
وكانوا من شدة تعظيمهم لهذا اليوم أنهم يمتنعون عن القتال فيه حتى 
لو أدى ذلك إلى هزيمتهم في الحرب» لكنهم تجاوزوا عن الحرب في 
هذا اليوم للدفاع عن النفس في حالة الهجوم عليهم' "2 . 

وقد أخبر الله تعالى أنه أمر اليهود بحفظ حرمة يوم السبت 
وعدم التعدي فيه ما أبيح لهم إلى ما لم يبح لهم فقال تعالى : لوقلا 
لَهُم لا تعدوا في السسّبت وأَحَذنًا منهُم مَينَاا غَليظًا 4 [النساء: 4ه]» أي: 
أوصاهم الله بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا 
لهمء ثم أخذ عليهم الميغاق الغليظ فخالفوا وعصوا واحتالوا على 
ارتكاب ما حرم الله عز وجل» قال ابن جرير: (( يعني عهداً مؤكداً 


55-89 /16 اتظر سفر العدد‎ )١( 
وإنجيل لوقا 55 / 4ه‎ » 49/١٠ (؟) انظر سفر الخروج 5/15- 35 » وَإنجيل مرقس‎ 
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شديداًء بأنهم يعملون بما أمرهم الله بهء وينتهون عما نهاهم الله عنه 
ما ذكر فى هذه الآية» ومما في التوراة ))” أ ثم أخبر الله تعالى في 
سورة الأعراف أنهم احتالوا على ارتكاب ما حرم الل تعالى» من صيد 
الحيتان وأكلها في يوم السبت» فقال تعالى : «واستلهم عن القرية اي 
ات خاضرة ابر دود في الست إذ تأتيهم حنائهم يوم سبتهم شرع 
ويوم لا تون لذ تأتيهم كذلك تبلوهم بها كَانُوا يَفُسَقَونَ 4 [الأعراف: 
]» قال 5 جرير عن ابن عباس :( إذ يعتدون في السبت أمر الله 
ويتجاوزونه إلى ما حرم مدو تأنيهم حيتائهم يوم سبتهم 
فرعا ظاهرة على الماء. ظ ووم لا يَستُونَ4.. ويوم لا يعظمونه 
تعظيمهم السبت» وذلك سائر الأيام غير يوم السبت» «إلا تأتيهم » 
الحيتان « كذلك نَبنُوهُم بم كانوا يَفُسْقُونَ4 يقول: كما وصفنا لكم من 
الاختبار والابتلاء الذي ذكرنا بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في 
اليوم امحرم عليهم صيده» وإخفائها عنه في اليوم امخلل صيده؛ «( كذلك 
َبُوهُم 4 ونختبرهم «إبما كَانُوا يَفْسّقُون4» يقول: بفسقهم عن طاعة 
اللهء وخروجهم عنها ))'' أ ثم أخبر الله تعالى عن عقوبة من 
اعتدى منهم على حرمة هذا اليوم؛ فقال تعالى : « ولد علمتم الذين 
اعْعَدرَا مكُم في الست فَهُنَا لَهُم كُونُوا قرَدة حَاسئِينَ4 [البقرة: 0]» قال 
ابن كثير: (( يقول تعالى : ولقد علمعم يا معشر اليهود ما أحل من 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميقاقه؛ فيما 
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خذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعاً لهم 
نتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من 
لشصوص والحبائل والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك» فلما كان 
لليل أخذوها بعد انقضاء السبتء فلما قعلوا ذلك» مسخهم الله إلى 
صورة القردة وهي أشبه شئ بالأناسي في الشكل الظاهر ومخالفة له 
في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم أء كما أخبر الله 
تعالى أنه لعن أصحاب السبت الذين اعتدوا في ٠‏ م بالحيلة على 
الاصطياد» فقال تعالى : <«يا أَيَا الّذينَ أُوتوا الكتاب آمنوا بما ّنا مُصدقا 
ما مَمَكُم من قبل أن تُطْمس وَجُوها فده على أَدبَارها أو تلعنهم كما لعنا 
أصْحَاب الست وكات أَمر الله مفعولاً4 الساء: /:]» هكذا كانت حرمة 
هذا اليوم في شريعة التوراة» المنزلة على موسى - عليه السلام - وفي 
شريعة النبيين من بعده» وكانت كذلك كما أخبر الله تعالى في القرآن 
لكريم لكنهم احتالوا على ما حرم الله» فأفرطوا في التشديد على 
أنفسهم فيه وفرطوا في كيفية حفظ حرمة هذا اليوم بارتكاب الحبل 
التي تخلصهم من الإصر والأغلال التي كانت عليهم؛ فاستحقوا 
بذلك لعنة الله لهم لاحتيالهم لتحليل ما حرم الله عليهم . 

فلما بعث الله المسيح - عليه السلام - كانت حرمة السبت 
حسب الصفة التي كانوا عليهاء موضع نزاع بينهم وبين المسيح الذي 
بعئه الله بالرحمة» فقد جاء ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم» فكان - عليه السلام - يعلمهم أن السبت إنما جعله الله 


١58/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


حرا ١ت‏ 





لأجل الإنسان» فقد جاء في جوابه على استتكارهم فيما ظنوه كسراً 
لحفظ يوم السبت : (( قال لهم : السبت إما جعل لأجل الإنسان؛ لا 
الإنسان لأجل السبتء إذ ابن الإنسان هو رب السبت ايضا)) '"» 
ففي هذا النص الذي أجاب فيه المسيح - عليه السلام - على استدكار 
الفريسيين على اعتراضهم على تلاميذه أنهم يقطفون السنابل في يوم 
السبتء هذه الإجابة تدل على أن هذا الفعل ليس كسراً لحرمة 
السبتء بدليل أنه لم يشرع يوماً غيره؛ بل لقد أخبرهم أن فعل الخير» 
وإجراء المعجزات» والدعوة إلى الله» وغير ذلك من أعمال الخير, إما 
هي من تعظيم حرمة هذا اليوم» ويدل عليه إجابته - عليه السلام - 
اليهود حينما اعترضوا عليه عندما شفى مريضاً في يوم السبت» ففي 
إنجيل يوحنا: (( فقال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن 
تحمل سريرك.. .ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن 
يقتلوه؛ لأنه عمل هذا في سبت» فأجابهم يسوع: أبي يعمل الآن» 
وأنا أعمل؛ فمن أجل هذا كان اليهود يطابون أكثر أن يقتلوه لأنه لم 
ينقض السبت فقطهء بل قال أيضاً إن الله أبوه معادلاً نفسه 
بالله)”' أ» فهذا النص دليل على أن فعل الخير لا ينقض حكم حرمة 
السبتء بدليل قوله: (( أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل ) )» ولا 
يفهم من قوله هذا أن يكون معادلاً نفسه بالله تعالى» بل يفهم منه 


1 إثجيل مرقس + عر 
)١(‏ إنجيل يوحنا © 17/-١٠١/‏ ء وأنظر يوحنا 758-511 


جه 





أن الله يعمل الخير في يوم السبت. والمسيح أيضاً يفعل الخير في 
ايوم السيت: 

وقد جعل النصارى من هذا الاختلاف بين المسيح واليهود مداراً 
للوصول إلى تحقيق مرادهم لإبطال حكم السبتء ولأجل أن يثبتوا 
معتقدهم الفاسد أن المسيح - عليه السلام - معادلا نفسه بالله - 
تعالى الله عن قولهم ‏ على أن هذا الاعتقاد الفاسد مردود, لأن 
الْمَادل ليس نفس الْعَادَلء بل هو غيره البتة» كما دل على ذلك 
نصوص كتابهم المقدس» الذي ورد فيه الكثير من العبارات المجازية 
التي ضل النصارى في فهم المراد منهاء وقد سبق أن تحدثت في 
أبحاث أخرى في بيان المراد منها ”2 . 

وهناك أقوال أخرى للمسيح - عليه السلام - اعتبرها اليهود 
كسراً لحرمة السبت» وجعلها التصارى نسخاً لحكم حرمة السبت 
الذي استبدلوا به يوم الأحدء إذ جاء في إنجيل متى : (( في ذلك 
الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع» فجاع تلاميذه وابتدأوا 
يقطفون سنابل ويأكلون, فالفريسيون لما نظروا قالوا هو ذا تلاميذك 
يفعلون ما لا يحل فعله في السبت» فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود 
حين جاع هو والذين معهء كيف دخل بيت الله واكل خبز 
التقدمة الذي لم يحل أكله له وللذين معه بل للكهنة فقطء أو ما 
قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت 


)١(‏ انظر لكاتب هذا البحث: -١‏ عقيدة ألوهية المسيح عند التصارى ؟- قانون الإبجان 
المقدس عند النصارى (( دراسة نقدية )) 


جد اه 





وهم أبرياء ”'... فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضأًء ثم 
أنصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم وإذا إنسان يده يابسة» فسألوه 
قائلين هل يحل الإبراء في السبوت» لكي يشتكوا عليه» فقال لهم: 
أي إنسان منكم يكون تروف والود فرق سمط عذال السينت 
في حفرة أفما يبمسكه ويقيمه؛ فالإنسان كم هو أفضل من المخروف» 
إذا يحل فعل الخير ذ فى السبوت» ثم قال للإنسان مد يدك فمدها 
فعادت صحيحة كالةدرى 5006 
وجاء في إنجيل مرقس :( ( واجتاز في السبت بين الزروع» فابتدة 
ميذه يقطفون السنابل وهم سائرون» فقال له الفريسيون : انظر اذا 
يفعلون في السبت مالا يحل ) )' ' '» فاجابهم المسيح: (( فقال لهم 
أو ما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معهء كيف 
دخل بيت الله في أيام أبيثار رئيس الكهنة وأكل خبز النقدمة الذي لا 
يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضاً ثم قال لهم: 
السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت إذ ابن 
الإنسان هو رب السبت أيضاء ثم دخل أيضاً امجمع وكان هناك رجل 
يده يابسة؛ فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبتء لكي يشتكوا 
عليه فقال للرجل الذي له اليد اليابسة قم في الوسطء ثم قال لهم 


2010 يسدو أن المراد بالتدنيس في هذا النص التعدي بالأكل عند الضرورة لان ليح 
عليه السلام - منزه عن القول بما يخالف المراد المذكور ء إذا لا يمكن صرف المعنى لغير 
ذلك ء إذ كيف يكون المتدنس بريئاً لأنها ضدان لا يجتمعان ‏ 

(؟) إنجيل متى ١8/1١١‏ 

(5) إنخيل مرقس +/ ا غ؟ 
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هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشرء تخليص نفس أو قتل» 
فسكتواء فنظر حوله إليهم بغضب حزيئاً على غلاظة قلوبهم وقال 
للرخل مد ابذك تمده قطادت و ا 0 

وجاء في إنجيل لوقا: (( وفي السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين 
لزع وكات قلاسيده يقطفاوت السََابلٌ وياكلوة وهنم يفير كترتا 
بأيديهم» فقال لهم قوم من الفريسيين لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في 
السبوت )”'"» فأجابهم المسيح: (( وقال لهم أما قرأتم ولا هذا 
الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه» كيف دخل بيت الله 
وأخذ خبر التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضاًء الذي لا يحل أكله 
إلا للكهنة فقط» وقال لهم ابن الإنسان هو رب السبت أيضاًء وفي 
سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم» وكان هناك رجل يده اليمنى 
يابسة» وكان الكهنة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي 
يجدوا عليه شكاية» وأما هو فعلم افكازهم وقال للرجل الذي يده 
يابسة قم وقف في الوسطء, فقام ووقف, ثم قال لهم يسوع أسألكم 
شيئاً. هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشرء تخليص نفس أو 
إهلاكهاء ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل مد يدك» ففعل 
هكذاء فعادت يده صحيحة كالأخرىء فامتلاوًا حمقا وصاروا 
يتكالمون فيما بينهم ماذا يفعل يسوع )) ''. هذه النصوص الآنفة 
)١(‏ ليل مرقى ؟ مع وى 1ه 


(؟) إنجيل لوقا 5/ ٠-١‏ 
(*) إنجيل لوقا </+- ١١‏ 
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الذكر» تحدثت عن واقعة واحدة - كما يظهر - وهي استنكار اليهود 
على المسيح وتلاميذه فعل مالا يحل فعله - على زعمهم - يوم 
السبت فكان المفهوم من جواب المسيح أن حكم حرمة يوم السبت 
قائم لغير المضطر, أما منطوق جواب المسيح فإن المضطر لا حرج عليه 
وهذا كان حال تلاميذه حين قطفوا سنابل الزرع» فقد كان لضرورة 
الجوع؛ وذكر المسيح أن داود - عليه السلام - فعل ذلك حين جاع 
هو والذين كانوا معه, فأخذوا من خبز التقدمة فأكلوا منه جميعاء 
كما تضمن جواب المسيح أن حكم حرمة يوم السبت لا يتعارض مع 
فعل اخيرات كشفاء الأمراضء إذ ليس في هذا الفعل دلالة على نفي 
مشروعية حرمة يوم السبت» وليس في ذلك دليل على نسخ أحكامه 
فثبت من ذلك وجوب التمسك بمشروعية حرمة يوم السبت على 
النصارى» على أنه ليس في التوراة منع لما تلجئ الضرورة إلى إتيانه 
في السبت» ولا منع فيها لفعل الخير» وإنما الكهنة من اليهود هم الذين 
شددوا حتى حرموا الضرورات وفعل الخيرات» فشدد الله عليهم, 
والنصارى استدلوا على نسخ حكم السبت بممثل إباحة الضرورات 
وفعل اخيرات خلافا للمفهوم من صراحة التوراة» فأضاعوا أحكام الله 
تعالى» فاليهود أفرطوا في التشديد فشدد الله عليهم» والنصارى 
فرطوا في حكم الله فضلوا عن الحق» وهذا هو الإفراط والتفريط» وهو 
فبجة اح رمو عن عن اللااتسالن بالزيادة والقم انم والتقيير 
والتبديل» وعدم إنصافهم في تفسير كتب الله تعالى» وأقوال أنبيائه . 

وعلى فرض صحة زعم النصارى نسخ حكم السبت من قول 


ع 


المسيح: (( إذ يحل فعل الخير في السبوت ) )» فليس في ذلك دلالة 
على النسخ قطعاء فقد تقدم قول المسيح: (( السبت إنها جعل لأجل 
الإنسان, لا الإنسان لأجل السبت ))» فمعنى هذا أن يوم السبت 
من الأيام الفاضلة التي جعلت للإنسان لكي يزداد فيه القرب من الله 
بفعل النيرات وترك المحظورات - ا للسرورةه وك لس عر 
لحرمة السبت بل بل ذلك تعظيم له وهذا هومة مقتضى التوراة المؤيدة 
بالمسيح - عليه السلام - لكن التوراة وقعت بين قوم وهم اليهود 
حيث بالغوا في التشدد حتى شدد الله عليهم» وسبب ذلك - كما 
قال المسيح - من قساوة قلوبهم» وقوم وهم النصارى هتكوا حرمات 
أحكامهاء فضاعت بين الطائفتين» لكن النصارى ضيعوا التوراة 
والإنجيل» وخالفوا موسى وعيسى - عليهما السلام - معاء لكونهم 
بترك التوراة كلياً أرادوا أن يرجعوا إليها وإلى العمل ببعض أحكامهاء 
فالتزموا تحريفها على مقتضى أهوائهم لثلا يظهر منها تبديل الإنخيل 
فخسروهما معا. 

وبهذا يتبين أن حرمة تعظيم يوم السبت» من شرائع التوراة التي 
أمر بها المسيح - عليه السلام - وأكد عليها في الإنجيلء لكنه جاء 
باتخفيف» فقد وضع عنهم الإصر والأغلال التي كانت مفروضة 
عليهم بفعل أنفسهم» وهذا مصداق لقوله تعالى عن المسيح عليه 
السلام :8 ومصدقًا لَمَا بين يدي من التُوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عَلَيْكُم4 [آل عمران: .0]ء قال ابن جرير: (( فالمسيح - عليه السلام 


0 


- كان مؤمناً بالتوراة» مقراً بهاء وأنها من عند اللهء وكذلك الأنبياء 
كلهم يصدقون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله, وإن اختلف 
بعض شرائع أحكامهم خالفة الله بينهم في ذلك؛ مع أن عيسى- كما 
بلغنات كاذ افلا بالتوراة» لم ينخالف عيذ ين ايتكامها إلا ما خف 
الله عن أهلها في الإنجيل ثما كان مشدداً عليهم فيها 0 

فحسب شريعة المسيح التي جاءت في الإنجيل أن حرمة يوم 
السبت تعني تعظيم هذا اليوم بالمزيد من فعل الخيرات» وهذه هي 
العادة التي كان عليها المسيح مدة بقائه في الدنياء ففي الإنجيل: 
((ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرا ))' "2 . 

وفي الإنجيل أيضاً أن أتباع المسسيح الذين كانوا على الحق 
يستعدون ليوم السبت قبله بيوم» ويسمونه يوم الاستعداد, إذ جاء 
في إنجيل مرقس: (( ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل 
السعت ))”''» وجاء في إنجيل لوقا: (( وكان يوم الاستعذداد 
والسيت: يلوج .: وفي'السبت استرحن عدب الوصهة 04" . أي : 
وصية التوراة بالحفاظ على حكم حرمة هذا اليوم. 

ويذكر أحد النصارى أنه لم يرد في الأناجيل الأربعة ما يفيد أن 
المسيح أبطل العمل بحفظ يوم السبت» فيقول: (( لا توجد آية في 


5/8١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج 7 ج اص‎ )١( 
١/4 (؟) إثجيل لوقا‎ 

(؟) إنجيل مرقس 45/18 

(4) إنجيل لوقا 4/7ه ده 
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الكتاب المقدس تأمر بتبديل السبت بالأحد )217 


ثم جاء الخلف من النصارى. فاتخذوا قرارهم بأن لا يلزموا 
أحدا بحفظ يوم السبتء وأن لا يلزموهم بكل ما جاءت العوراة 
بشرع حرمته» حيث يشير سفر أعمال الرسل» أن ما يدعره النصارى 
الرسول بولس أبطل الكثير من أحكام التوراة» ولا سيما حكم حفظ 
السبت وحكم الختان» وأنه هو وقادة الكنيسة اقترحوا أن يحصروا 
حرم على الأثم الأخرى في أربعة أشياء فقطء وهي: الزنى» وأكل 
الخنوق» والدم وما ذبح للأوثان” ' . 

ويشير سفر أعمال الرسل أنه حينما سمع يعقوب - وهو من 
الاثنى عشر - وغيره من نصارى القدسء أن بولس ينادي بإبطال 
شريعة التوراة» طلبوا منه الرجوع عن مخالفة الناموس» وأمروه بالتوبة 
إلى الله وأن يتطهر من هذا الذنب العظيم» وأن يحافظ على الناموس» 
وقد أجابهم بولس إلى طلبهم. فتطهر ورجع عن ما كان يدعو إليه من 
مخالفة الناموس» إذجاء في سفر أعمال الرسل: (( فلما سمعوا كانوا 
بمجدون الرب» لكر أي بطرس قال لبولس ) أنت ترى أيها 
الأخ كما يوجد ربُوّة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعاً غيورون 
للناموس» وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأكم 
الارتداد عن موسى قاثئلا أن لا يختنوا أولادهم؛ ولا يسلكوا حسب 
العوائد, فإذاً ماذا يكون» لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور 


© يوحنا نوير- الوصايا الإلهية العشرة ص4‎ )١( 
١ 1/18 (؟) انظر سفر أعمال الرسل‎ 
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لأنهم سيسمعون أنك قد جىتء فافعل هذا الذي نقول لك» عندنا 
أربعة رجال عليهم نذرء خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم 
ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شئ مما أخبروا عنك؛» بل 
تسلك أنت أيضاً حافظاً للناموس. . . حيقذ أخذ بولس الرجال في 
الغد وتطهر معهم 2 

لكن بولس تمادى هو وأتباعه في مخالفة شريعة التوراة» وأصروا 
على قرارهم - كما أشار سفر أعمال الرسل الآنف الذكر - الذي 
يقضي بحصر المحرم على الأثم الأخرى على الأشياء الأربعة الآنفة 
الذكر. 

فقد جاء في رسائل بولس إبطال حفظ السبت» وجعل يوم 
الأحد هو يوم العبادة الأسبوعي» ويدل على ذلك قوله:(( فلا يحكم 
عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت» 
التي هي ظل الأمور العنيدة  ”))‏ » وقال في موضع آخر من رسائله : 
(( وأما من جهة الجمع لأجل القديسين» فكما أوصيت كنائس 
غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا في كل أول أسبوع ليضع كل واحد 
منكم عنده» خازناً ما تيسر ))' "2 واليوم الأول من كل أسبوع هو 
يوم الأحدء لأنه هو الذي يلي السبت الذي يجب حفظه عند 
اليهود. ومن هذا النص جعله النصارى دليلاً على وجوب حفظ 


55-509١ سفر أعمال الرسل‎ )١( 
١9/-١5/5 رسالة بولس إلى أهل كولوسي‎ )١( 
7-١ /1 رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس‎ )"( 
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الأحد بدل السيت» يقول أحد النصارى: (( كانت أيام الآحاد 
لبولس أخصب يام الأسبوع في العمل الرسولي والتعزيات الموافقة 
0 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس: (( وفي قرار ا مجمع المسيحي 
الأول - يعني ما سبق الإشارة إليه في سفر أعمال الرسل - لم يفرض 
قادة الكنيسة الأولى حفظ يوم السبت اليهودي على أحد ... فلم 
تعد هناك إلزامية حفظ يوم السبت اليهودي» وقد نقل المسيحيون إلى 
اليوم الأول من الأسبوع أفضل ما في السبت اليهودي» وتخلصوا من 
كل الأخطاء التي ألصقها به اليهود» على أن هذا لا يعني حفظ يوم 
الأحد بدقة» فإن السبت كونه ناموساً ادبياً أمر باق والسنة التي بني 
عليها لا تتغير بتغيير السبت إلى الأحد . . . غير أن غاية المسبيحي من 
حفظ الأاحد تختلف عن غاية اليهودي من حفظ السبت» فإن 
المسيحي ينظر إلى يوم الأحد واثقاً بالفادي الذي قام فيه منتصراً من 
الأموات ليتمم له عمل الفداء ( على زعمهم )» وهناك جماعة من 
المسيحيين يفتكرون أن المسيحيين ينبغي أن يحفظوا يوم السبت لا يوم 
الأحد . . . لكن قيامة المسيح ( على زعمهم ) غيرت يوم السبت إلى 
يوم الأحد بقوة إلهية وقد اعتاد المسيحيون الأولون أن يجتمعوا 
للعبادة المسيحية في أول الأسبوع كما هو ظاهر الإنجيل) وكان بعض 
المسيحيين الأولين يحفظون كلاً من السبت اليهودي ويوم الرب 
المسيحي» غير أنهم لم يحفظوا اليومين بكيفية واحدة» لأنهم حفظوا 


اع بقلم أحد المرسلين البوليسيين -- يولس رسول الأهم ص ١١9‏ 
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السبت اليهودي كونه صوماً استعداداً ليوم الرب المسيحى » واستمر 
هذا مدة أربعة قرون» ثم انتهى أمره بعد أن منعه مجمع لاودكية 
الكنسي في عام 4 5لام» وامخكدوا في ذلك على اماع اديع 
بتلاميذه في اليوم الأول من الأسبوع ع دوماء ويخبرنا تاريخ الكنيسة 
لمعت اليم الأزل فى الأسجرع ناه علق أرافر الر ماه وقد كتب 
أغناطيوس داعياً بحفظ يوم الأحد كيوم الرب الذي به قيامة الحياة 
لناء وقال جستنيوس: (( مجتمع سوية يوم الأحد لآنه اليوم الأول 
الذي فيه غير الله الظلمة إلى نور» والعدم إلى وجودء وفي هذا اليوم 
١‏ 

قام ممخلصنا يسوع المسيح من الأموات... ))”2. 

وبعد هذا الضلال الذي كانت عليه الأم الشابقة ة على الإسلام, 
حين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم» هدى الله هذه 
الأمة المسلمة بخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلمء لما اختلف 
فيه أهل الكتاب من الحق» قال تعالى : ظ كَانَ النّاس َم واحدة فبِعث الله 
الي مر ودر وأنزل مهم اكاب بان كم بن الاي فيا 
اختلفُوا فيه وما اخْتَلف فيه إلا الّذِين أوثوه من بعد ما جاءتهم الْبِينات بغيا بينهم 
فهدى الله الّذين آمنُوا لما اخْتَلَفُوا فيه من الْحَقّ بإذنه واللّه يدي من يشاء إل 
صراط مُستَقِيمٍ) [البقرة: +:]» أي :كان الناس أمة مجتمعة على ملة 
واحدة ودين واحد» فاختلفوا في دينهم فبعث الله عند اختلافهم في 
دينهم النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه رحمة منه سبحانه بخلقه وإعذارا منه إليهم : 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ( مادة سبت ) ص 484- ه480 


اج 8ه 





ل فَهَدى الله اين آمنُوا لما اختلُوا فيه من الْحَق يإذنه واللّهُ يهدي مَن يَشاءً 
إن صراط مُستقيم#» قال ابن جرير: (( فوفق الذين آمنوا وهم أهل 
الإيمان بالله وبزسوله محمد على اللماغليه وسلمء اللَصِدفين هوا 
جاء به أنه من عند الله لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه وكان 
اختلافهم الذي خذلهم الله فيه» وهدى له الذين آمنوا محمد صلى 
الله عليه وسلم» فوفقهم لإصابته الجمعة ضلوا عنهاء وقد فرضت 
عليهم كالذي فرض علينا فجعلوها السبت ))''2. 

ثم ذكرابن جرير - رحمه الله - الحديث القابت في 
الصحيحين” ' ' عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا 
فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع : اليهود غداً والنصارى بعد 
غد ))» وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (( أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله بنا 
فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم 
)١(‏ جامع البيان عن تتاويل آى القرآن مج ؛ ج؟ ص 77 
(؟) البخاري - كتاب الجمعة ‏ باب فرض الجمعة حديث 1/5 » مسلم - كتاب الجمعة 


- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة حديث 6505 وهذا لفظ البخاري . 


وو -- 
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القيامة» والمقضي بينهم قبل الخلائق ) ) 

قال ابن جرير: (( قال ابن زيد في قوله (( فهدى الله الذين 
آمنوا) ) للإسلام» واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يصلي إلى المشرق» 
ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس» فهدانا للقبلة» واختلفوا في 
الصيام» فمنهم من يصوم بعض يوم» وبعضهم بعض ليلة وهدانا الله 
له واختلفوا في يوم الجمعة, فأخذت اليهود السبت» وأخذت 
النصارى الأحدء فهدانا الله له واختلفوا ف في إبراهيمء فقالت اليهود : 
3 بودي وقالت النصارى: كان نصرانياً» فبرأه الله من ذلك» 
وجعله حنيفاً مسلماًء وما كان من المشركين الذين يدعونه من أهل 
الشرك» واختلفوا في عيسى» فجعلته اليهود لفرية» وجعلته النصارى 
ربا فهدانا الله للحق فيه» فهذا الذي قال جل ثناؤه « فَهَدَى الله الأذين 
آمَيُوا لما اخْتَلقُوا فيه من الْسَقّ بإذنه» قال : فكانت هداية الله جل ثناؤه 
الذين آمنوا محمدء ويما جاء به لما اختلف هؤلاء الأحزاب من بني 
إسرائيل الذين أوتوا الكتاب فيه من الحق بإذنه أن وفقهم لإصابة ما 
كان عليه من الحق من كان قبل المختلفين الذين وصف الله صفتهم في 
هذه الآية إذ كانوا أمة واحدة» وذلك هو دين إبراهيم انيف المسلم 
خليل الرحمن؛ فصاروا بذلك أمة وسطأء كما وصفهم به ريهم 

2 0 5 

ليكونوا شهداء على الناس)  )‏ . وقال ابن كثير: (( لاشك أن الله 
تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة؛ 


00 رواه مسلم - كتاب الجمعة ‏ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


زع جامع البيان عن تأويل آي القرآن مج ١‏ جا ص 779 


مع م عه 


فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله 
فيه الخليقة» واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده» ويقال: إن الله 
تعالى شرع ذلك لبني !. سرائيل على لسان يوني قاد لوا غيةة واجتاروا 
السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيعاً من امخلوقات التي 
كمل خلقها يوم الجمعة؛ فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووصاهم 
أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى 
الله عليه وسلم إذا بعثه وأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا 
قال تعالى: «إِنَّمَا جعل السبّت عَلَى الّذين اخَتَلَفُوا فيه 4 [النحل: 4]» 
قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الجمعة ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به 
حتى بعث الله عيسى بن مريم» فيقال إنه حولهم إلى الأحد, ويقال: 
إنه لم يترك شريعة اعوراة لضا دست م بعض أحكامهاء وإنه لم يزل 
محافظاً على السبت حتى رفع' ' '» وإن النصارى بعده في زمن 
تسعليطين نعم اين تمرلوا إلى يرم لأسيل متخالقة ليود ومبزلوا إلى 
الصلاة شرقاً ‏ عن الصخرة, والله أعلم ))”" 

ثم استشهد ابن كثير - رحمه الله بالحديثين الآنف ذكرهماء 
حديث أبي هريرة» وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 


وقوله : 8 ون ربك ليحكم بينهم يوم القيامَة فيمًا كَانُوا فيه يَحتَلفُونَ #4 


[النحل: 011١4‏ قال ابن جرير: (9 يقول تعالى ذكره: إن ربك يا 


. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه تصوص الإتجيل كما عرفنا‎ )١( 
311//5 تفسير القرآن العظيم‎ )7( 


حم اه 3 4ب 





محمد ليحكم بين هؤلاء المختلفين بينهم في استحلال السبت وتجريعه 
عند مصيرهم إليه يوم القيامة» فيقضي بينهم في ذلك وفي غيره مما 
كانوا فيه يختلفون في الدنيا بالحق» ويفصل بالعدل بمجازاة المصيب 
فيه جزاءهء والمخطئ فيه منهم ما هو أهله ))!' 
المطلب الثالث: إيجاب العفو في عقوبة القصاص: 

عقوبة القصاص» سواء في النفس أو فيما دون النفس»كانت 
واجبة في شريعة التوراة» وفرضت عدم التتسامح مح مع المعددي» أو 
المعسبب في الاعتداء» سواء كان المعتدي عامداً أو مخطئاً» من حيث 
من تنسب إليه ومقدار مسكوليته» فجاءت العقويات على أربعة 
أقسام : 

ل ا ل 
استثناء» ويعتبر يعتبر القتل العمدء» إذا تعمد القاتل ضرب إنسان بأداة 
حديد أو بحجر مما يقتل به أو ضربه بأداة من خشب مما يقتل به 
فماتء أو دفعه مبغضه. أو ألقى عليه شيئاً بتعمد فمات فحكمه 
القتل» ففي سفر العدد: ((إن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل» إن 
القاتل يقتل» أو ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل» إن القاتل 
يقتل» ولي الدم يقتل القاتل» حين يصادفه يقتله. وإن دفعه ببغضه أو 
ألقى عليه شيئاً بتعمد فمات؛ أو ضربه بيده بعداوة فمات فإنه يقتل 


19 ص4‎ ١4 جامع البيان عن تأويل آى القرآن مج لم ج‎ )١ 
امم 0 لوت ايلات ن‎ 0 


به 1181 جه 





الضارب لأنه قاتل» ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه 2١7)»‏ 


ولا تنبت جرعة القتل العمد إلا بشهادة شاهدينء أو أكثرء ففي 
سفر العدد: (( كل من قتل نفساً فعلى فم شهود يقتل القاتل؛ 
وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت» ولا تأخذوا فدية عن نفس 
القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل ))”"2 . 

فلا يجوز في هذه الحالة العفو أو دفع فدية لافتداء القاتل بالمال» 
لان الدم يدنس الأرضء ولا يكفر لأجل دم سفك فيها إلا بدم 
سافكه. والذي يقتل القاتل في هذه الحالة هو ولي الدم: (( ولي 
الدم يقتل القاتل ))” "2 . 

والقاتل المتعمد لا يجوز حمايته» ويقتص منه حتى لو احتمى 
بمذبح الرب أي : المكان المقدس لتقديم القرابين» ففي سفر الخروج: 
(( وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه 
للموت ))177. 

القسم الثاني : القعل غير العمد : هو كمن دفع إنسان إنساناً 
الخر باذ عداوة ا أو ألقى أداة بلا تعمدء أو أسقط عليه 


حجرأ بلا رةٍ ؤية وهو ليس عدواً له ولا طالباً أذيته» ففي سفر العدد: 
)0 د ل ا ا ل ا ار 


)١(‏ سفر العدد 0-55/58؟ 
(؟) سقر العدد 6/ .ل وم 
(*) سفر العدد ١3/7‏ 


(4) سفر الخروج ١4/15١‏ » وانظر سقرالتثنية ١5 -١1/1‏ 


12د 





خب اماغا يقتل لمرهلا رولة ستول عليه مات اوغلبي علو له 
ولا طالب أذيته» تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي ألدم حسب هذه 
الأحكام؛ وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم وترده الجماعة إلى 
ويه بممفرقى هوك إليها حنقيم نهاك إلى مرك لاض اط 
الذي مسح بالدهن المقدس» ولكن إن خرج القاتل من حدود مدينة 
ملجفه التي هرب إليهاء ووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه 
وقتل ولي الدم القاتل فليس له دمء لأنه في مدينة ملجفه يقيم إلى 
موت الكاهن العظيم» وأما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل إلى 
أرض ملكه ))” '» ومعنى هذا أنه إذا حوكم في مدينة ملجقعه 
وثبتت براءته من القتل العمد, أبيحت له الإقامة في مدينة الملجأ حتى 
بموت رئيس الككهنة القائم في ذلك الوقت؛ وبعد موته يرجع إلى 
وطنهء وإِن خرج قبل موت رئيس الكهنة ووجده ولي الدم فقتله فلا 

ويدخل أيضاً في قتل غير العمد من ضرب صاحبه بغير علم وهو 
غير مبغض له منذ أمس وما قبله» ومن ذهب مع صاحبه ليحتطب 
حطباً فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطبء وأفلت الحديد من 
الخشب وأصاب صاحبه فمات فله الحق أن يهرب إلى مدن الملجأ 
ول ساي 

القسم النالث: القتل بصورة غير مباشرة: كما لو نطح ثور 


١١-8 /18 سفر العدد 5/86؟8-5؟ وانظر سقر التشنية‎ )١( 
ه‎ - 4/1١8 (؟) انظر سفر التثنية‎ 


8 9 حت 





إنساناً قمات» وكان الشور معروفاً أنه نطاح من قبل عد صاحبه قاتلاً 
فيقتل مع الغور» وآما إذا لم يعرف عن الثور أنه نطاح من قبل فإن 
الثور يقتل ولا يؤكل حمهء وآما صاحب الثور فيكون بريعا” '" . 

وإذا أهمل إنسان أن يبني حائطاً لسطح بيته وسقط إنسان من 
السطح فمات عد صاحب البيت مسؤولاً كقاتلا " . 

القسم الرابع : القعل الجائز : ويكون القتل حلالاً أو واجباً في 
الحالات الآتية: 

- قتل من حكم عليه با موت لأنه قتل أو عمل ذنباً آخر يستحق 
عليه القل7؟؟ . 

- إذا أدرك ولي القتيل قاتله ارج باه ا 1 ا 

الكاهن العظيم الذي حدثت الجريمة في عهدهء ولا 000 

- قتل الأعداء في الحرب» وإبادتهم هم ومواشيهم © 

أما القصاص فيما دون النفس في شريعة التوراة» فمنها ما يحكم 
جما لكروه رماوا ماي كم لطر اقرط الال وشوا نما يشاك ون 
000 


79-58/151١ انظر سفر الخروج‎ )١( 

١؟)‏ انظر سفر التثنية ؟ 15 /./ 

() انظر سفر الخروج  107/-١6/71١‏ وسفر اللاويين 11-114/15503١/7٠١‏ 

(5) انظر سفر العدد 86/ ال 

(ه) انظر سفر صموئيل الأول 7/١5‏ » وسفر القضاة 957/8 ١ك‏ 

(5) انظر سفر الخروج ١95/15-/ا1»‏ وسفر اللاويين 77-18/175 » وسفر التثنية 
اد كن 


وها 





وحين بعث المسيح - عليه السلام - ما جاء لينقض هذه 
الأحكام التى جاءت بها التوراة وكتب الأنبياء» كما أخبر أتباعه أنه 
لزوال السموات والآرض أهون من زوال حرف واحد أو نقطة واحدة 
من الناموس”' '» ولكنه جاء ليكملهاء وكان الكمال الذي جاء به أنه 
أوجب العفو والتسامح, فاحل لهم العفو بعد أن كان محرماً عليهم» 
فقال عليه السلام: (( سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسنء» وأما أنا 
فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الآخرايضاًء ومن راد أن يخاصمك ويآخذ ثوبك فاترك له الرداء 
أيضاً» ومن ستخرك ميلا واحدأ ذاذهبة مغك أننء ومن سألك فأعطه. 
ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده ))'' أ» وقال أيضاً: (( وصية 
جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضأًء كما أحببتكم أنا تحبون 
أنتم أيضاً بعضكم بعضاء بهذا يعرف الجميع نكم تلاميذي إن كان 
لكم حب بعضاً لبعض ))' أ وقال أيضاً: (( تحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ..... وقريبك مثل نفسك )700 . 

وقد فهم النصارى من ظاهر هذه النصوص إيطال حكم 
القصاصء لكن الحق أن المسيح-عليه السلام أباح ما كان ممنوعاء ' 
ولم يبطل حكم القصاصء بل مراده أن يوفق بين العباد» ويرفع من 
قلوبهم العداوة والبغضاءء وذلك بحثه لهم على مسامحة بعضهم ٠‏ 
)١(‏ انظر إنجيل متى 8ه/107- ٠٠.‏ 
(5) إنخيل متى /9 5 ءو إنجيل لوقه / 81-9107 
(3) إنجيل يوحنا 4/1 هم 
(4) إنجيل لوقا ١1//؟‏ 





بعضاً عن طيب نفس» بعد أن يتمكن المقتص من المقتص منهء إذ لا 
شك أن في القصاص روح الحياة المدنية» وإلا لفسد العالم بأسره» نعم 
إن حصل العفو من رب القصاص فيكون ذلك العفو أقرب للتقوى, 
وإلا لم يظهر معنى قول المسيح:((لا تقاوموا الشر» بل من لطمك 
على خدك الأيمن فحول له الآخر. . الخ ) ) وهذا من قبيل المبالغة في 
الحث على العفو وا مسامحة مع القدرة على الأخذ بالشدة والمعاملة 
بالمثل» ومثله قول السيح-عليه السلام :( (قد سمعتم أنه قيل 
للقدماء: لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما آنا فأقول 
لكم: إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب 
الحكمع)”''» فالمسيح-عليه السلام في قوله هذا قد بالغ في 
الشرهيب على كل من يغضب على أخيه باطلاً» وأن من يفعل ذلك 
يكوث مستوجباً كم لي القعلء كما أن قال أخيد ظلما يكون 
مستوجباً القتل قصاصاًء وهذا من باب المبالغة في العظه والتشديد في 
الزجر» وليس المراد أن من يغضب على أخيه باطلاً يستحق القتل 

وبهذا يظهر معنى قول المسيح (( من يغضب على أخيه باطلاً 
يكون مستوجب الحكم )) إذ لو أخذنا بظاهر قوله في النص الذي 
قبله: (( لا تقاوموا الشر ) ) لكان منافياً لقوله: (( من يغضب على 
أخيه . . . الخ ) ) إذاً فلا تعارض بينهما . 

وبالجملة فالقصد من قوله: (( من لطمك على خدك. . . الخ)) 
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حث النفس على الخد بالعفو في محله ومن قوله: (( من يغضب 
على أخيه. .. الخ ) ) حثها على التباعد عن سورة الغضب حتى لا 
يغضسب أحد على أحد بالباطل» فقد أمر بالمسامحة وعدم المقابلة 
بالشر حتى ينحسم الجدال» وينقطع الخصامء وتحصل الألفة» وجتمع 
الكلمة» فحيقذ لا يكون قوله في المسألتين مخالفا -لحكم التوراة» كما 
ور هزر لا تظنوا أني جعت لأنقض الناموس أو الأنبياى» 
ما جفت لانقض بل لأكمل )7 "*. 

ويتأول النصارى في التوجيه بين قولي المسيح؛ أي قوله: (( من 
يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم ) )» وقوله: (( لا 
تقاوموا الشر ))» فجعلوا القول الأول حكم التوراة» والقول الثاني 
حكم الإنجيل» فراراً من أن يلزمهم التناقض بين قولي المسيحء وقالوا: 
إن الحكم الإنجيلي أفضل' '" . 

ولكن الحق فيما سبقت الإشارة إليه» بأن كلا قوليه - على فرض 
صحة صدورهما منه ‏ يراد بأحدهما الزجر والتشديد» وبالآخر 
الخد بالأقرب للعفوء وهذا هو القول الفصلء وإلا فالأخد بأحدهما 
فقط يأتى ضد الإنسانية» ويخالف ما أجمعت عليه القوانين العقاية 
والنقلية» لآن من أخذ بحكم التوراة فقط فقد ينزل بالناس خطب لا 
يصلح فيه الاقتصاص والانتقام؛ فيكون آخذ الحناكم به غير صالح» 
وربما ينزل بالناس خطب لا يصلح فيه إلا الاقتتصاص والانتقام»فإن 
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آخل الحاكم بالحكم الإنجيلي رما جرأهم على ذنب آخر. 

ومن تأمل سير الشريعة الإسلامية في هذه المسألة وجد العدل 
الحض» فإنها حكمت أن يعاقب الإنسان بمثل ما عوقب بهء وأن العفو 
أقرب للتقوىء فالحاكم إذاً يأخذ بما يراه صا حاً للمقام» ولا يكون 
خارجا بذلك عن الشريعة, بخلاف ما إذا بدا له عدم اتباع أحد 
حكمي التوراة والإنجيل فإنه يكون خارجاً عن الشريعة . 

وبهذا نتبين أن حكم القصاص في النفس وما دونها شريعة 
محكمة في التوراة المنزلة على نبينا موسى - عليه السلام - وفي 
كتب النبيين من بعدهء وهو كذلك في شريعة المسيح - عليه السلام- 
إذ لم يئبت أنه - عليه السلام - نسخ العمل بهذا الحكم ثم كان 
حكما ثابتا في شريعة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله 
صَِي اللاليه ولي لآن شرع م قيليا رع اناما لم بسي قال 
تعالى : ل( من أجل ذلك كتبنا علخ بده بِي إسرائيل أ من قل قفسا غير نفس أو 
فساد في الأرض فَكَأنّمَا قبل الّاس جميعًا وَمَن أحياها فَكَأَنمَا أحيًا الذاس جميعًا 
اهمو بيات ف إن كا نهم بد الك في الأوض ترفو 4 
[المائدة: ++]» وقال تعالى :ل وَكَتبنا عليْهمْ فيها أَنّ النّفس بالنفس والعين 
بالعيْنِ والأنف بالأنف َالأَذْنَ بالأذن الس بالسَن والجروح قصاص قَمن 
تصدق به فَهوَ كََارة لهُ ومن لم يَحَكُم بمًا أنرل اللَهُ فُوْلَك هم الظالمون 4 
[المائدة : ه؛]ء قال الإمام أبن كقيرب رمه اللانا: (( وقد استدل 
كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا حكي مقررا ولم ينسخ» كما هو المشهور عند الجمهور» وكما 


ا 


حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني عن نص الشافعى» وأكثر 
الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في 
ا ايت وقال الحسن البصري : هي عليهم وعلى 


الناس عامة )27 . 


وقد أصبح تطبيق عقوبة القصاص من محاسن هذه الشريعة 
الخاتمة» المدزلة على خاتم الرسل وأفضلهم في آخر الأثم وأفضلهاء 
وكان مما تميزت به هذه الشريعة؛ أنها شرعت التدابير الوقائية من 
الوقوع في جرة القتل» فد حذرت منها ونفرت من ارتكابهاء 
وجعلته يلي مرتبة الشرك بالله»ويحق على فاعلها لعنة الله وسخطه 
وتوعده بألوان العذاب والعقابءقال تعالى : «( ولا تَقعلُوا الس التي 
حرم الله إلا بالحق ذَلكُم وضصّاكُم به به كم تعقوت 4 [ الأنعام: ١ل‏ وقال 
تعالى في صفات المؤمنين: : « والذين لا يدعو مع الله إِها آخَرَ ولا يلون 
الس التي حَرَمَ اللّهُ إل بالحق 4 [الفرقان: +]ء وقال تعالى : «من أجل 
ذلك كتبنا على ببي إسرائيل أَنَّهُ من قل نفس بغيْرٍ نفس أو فسَاد في الأأرْض 
كنا قل اناس جَميعًا َم أحيَاها فكأنمًا أحيا اناس جَميعًا 4 [لمائدة: + 

كما شددت السنة النبوية المطهرة من جرية القتل وحذرت 
منهاء فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قال: (( لزوال الدنيا أهون على الله من قعل رجل 
تلم ))” "+ وعن اين عجر رضي الله عنهسا ةن رشول الله ضلى الله 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7 / مه 
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0 الورك العبد في فسحة من دينه ما لم يصب 
اما لجرانام” أ» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة» لقي الله 
عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ))2"7) 

وعقوبة القصاص في جرعة القتل هي قتل الجاني» وهو حق 
أولياء القيل والأصل في وجوب القصاص في القتل قوله تعالى: 
(ي أَيّْها الذين آمنوا كتب عَلَيَكُم القصاص في الْقْلَى 6 [البقرة: ]٠0‏ . 

ولا يجب القصاص إلا أن يكون القتل عمداً عدواتاء وأن 
يكون القتيل معصمم الدم مطلقاً أي غير مباح الدم» وأن يكون 
مكافئاً للقاتل» بمعنى أن القاتل لا يزيد عليه بحرية أو إسلام' '' أما 
القصاص في جرائم الاعتداء على ما دون النفسء فالأصل فيه قوله 
نعالى : « وكَتبنا عليهم فيها أن النَفْس بالتفس . . 4 [المائدة: ]» كما دلت 
عليه السنة أيضا”؟ . 

ومن حكمة الله عز وجل أن القصاص يكون فيه حياة الأفراد 
والجماعات؛ كما قال تعالى: « وَلَكُمْ في اللقصاص حيّاة يا أولي الألبٍاب 
كم قُونَ4 [البقرة: ++:]» فجعل الله هذا القصاص حياة وتكالاً 
وعظة لأهل السفه والجهل من الناس» وكم من رجل قد هم بداهية 


944/7 وأحمد‎ 158/5١١ رواه البخاري‎ )١( 
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(؛ ) انظر فتح الباري ابن حجر باب السن بالسن ودية الأصابع 5717/15 570 
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لولا مخافة القصاص لوقع بهاء ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم 
عن بعضء وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرةء 
ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو آمر فساد في الدنيا والدين؛ والله 
أعلم بالذي يصلح خلقه وقد جكل الله في الفخاض حياة» لأنه إذا 
ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل» فكان في ذلك حياة للنفوس» 
فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل فيرتدع عن ذلك» 
وبذلك يتحقق إقامة ميزان العدالة والمساواة بين الناس» فالنفس تقتل 
بالنفس بغض النظر عن اختلاف المقامات والمراكز والألوان والأجناس» 
فسبحان من شرع فأحكم؛ وحكم فعدل» وهو اللطيف الخبير. 


المبدث الثاني: ما نسب إلى المسيح من تحريم ما كان حلاكة: 
يزعم النصارى أن المسيح - عليه السلام - حرم عليهم بعض 
الذي كان حلالاً في شريعة التوراة» مثل: تحريم الطلاق» وتحريم تعدد 
الإوضات؛ وغير ذلك عا ثبب إلى المسيع شرعه» وبيان ذلك كيتنا 
يأتي : 
المطلب الأول : تحريم الطلاق : 
أباحت شريعة التوراة حل الرابطة الزوجية بما يعرف بالطلاق» 
حيث يكون ذلك بإرادة الزوج وحده. واشترط تحرير كتاب طلاق» إذ 
جاء في سفر التثنية : (( إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد 
نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شئ» وكتب لها كتاب طلاق 
ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته ذهبت 
وصارت لرجل آخرء فإن أبغضها الرجل الآخير وكتب لها كتاب 


ات 


طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير 
الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود 
يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجستء لآن ذلك رجس لدى الرب 
فلا تحلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيباً ))' ')» 
فهذا النص يدل على أن الطلاق في يد الرجل في الشريعة اليهودية؛ 
وأنه مباح» غير أنه يلزم أن يكون هناك سبب سائغ لهء كان تكون 
المرأة غير لاثقة» أو بها عيب ما. وهناك جملة أحكام تتعلق بالطلاق 
أقرتها الشريعة اليهودية» منها: 

أولاً: إذا اتخذ الرجل امرأة وأبغضهاء وحين دخل عايها أشاع 
أنها ليست بكرا فياخذ أبو الفتاة وأمها علامة عذرتها ويخرجان إلى 
شيوخ المدينة» ويقول أبو الفتاة للشيوخ أعطيت هذا الرجل ابنتي» 
فأبغضها وها هو قد قال لم أجد لبنتك عذرة» وهذه علامة عذرة 
ابنتي» ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة» فيأخذ شيوخ تلك المدينة 
الرجل ويؤدبونه ويغرمونه مائة من الفضة» ويعطونها لأبي الفتاة» لأنه 
أشاع اسماً رديقاً عن عذراء من إسرائيل» فتكون له زوجة لا يقدر أن 


37 
يطلقها كل أيامه' '؟ . 
ثانياً: إذا وجد رجل فتاة عذراء ودنسهاء فإنه يعطي أباها 


8 ماق ا و ل ع ل كن 11 0 
خمسين من الفضة» وتكون له زوجة يقدر أن يطلقها ‏ . 


200 سفر الغنية 4 ؟/ -١‏ 4 عوانظر سفر أشعياء ١/8‏ ء وسفر أرميا 2/1 
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ثالفاً: إذا اقعرنت المرأة المطلقة برجل آخر ثم توفي هذا الزوج 
الثاني أو طلقت منهء لا يحق لزوجها الأول إعادتها إليه'''. 

ومذاايةل على أن "تمريسة الشورلة القررة على طسبي يت علينه 
السلام - وكتب النبيين من بعده» تبيح فك الرابطة الزوجية بالطلاق 
للأسباب التي ورد ذكرها في سفر التثنية الآنفة الذكرء ولا تمنع 
العللاق إلا في الخالتين أولاً وثانياً - الآنفة الذكر - ولعل ذلك المنع لا 
يراد به التحريم المطلق» وإنما مراده أن يكون عقوبة رادعة لمن يقدم على 
إشاعة السمعة الرديئة على زوجته بعد أن يدخل بهاءأو من يهتك 
عرض امرأة عذراء لم يسبق لها الزواج» فإن عقوبته تكون بإلزامه 
بالزواج منها ويمنع من طلاقها جزاء له» وردعاً لمن تسول له نفسه 
الإقدام على هذا الفعل ارم . 

وحين بعث الله المسيح - عليه السلام - فإنه أنزل عليه الإنجيل 
مصدقالما بين يديه من التوراة» كما أخبر بذلك حين قال: (( لا 
تظنوا أني جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جفت لأنقض بل 
لأكمل ))”' » وأيضاً حين أمر تلاميذه بوجوب اتباع أحكامهاء 
وحفظ كل ما ورد فيها من شرائع وأحكام فقال مخاطباً الجموع 
وتلاميذه: (( على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون» فكل ما 
قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» لكن حسب أعمالهم لا , 
تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون» فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة 


١/1 انظر سقر أرميا‎ )١( 
١7/8 إنجيل متى‎ )1( 
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لحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها 
: : 1 ل 
إصبعهم وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس )) » ففي 
هذا النص كما أن الله فرض أحكام التوراة على قوم موسى» كذلك 
هي مفروضة على قوم عيسى بالغرض الأول» يجب حفظها والعمل 
ها بنص قول المسيح: (( فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه ) ) وأراد بذلك أحكام التوراة» إذ ليس لهم كتاب أحكام 
غيره» ثم إن المسيح نهى قومه أن يعملوا بأعمال علماء بني إسرائيل 
لتي تخالف أحكام التوراة» لآنهم فسروها - كما أخبر المسيح ‏ 
بصورة عسرة ثقيلة التتحمل» فوق طاقة البشرء فأمرهم أن يعملوا 
بموجبها وذلك بأن يفسروا مشكلها بصورة حسنة ممكنة التحمل وأن 
يعملوا بذلك» لكن واقع اليهود - كما أخبر عنهم المسيح - يدل 
على أنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم عقوبة لهم, لأنهم 
كلفوا أنفسهم بحمل ما هو فوق طاقتهمء فأفرطوا في التشديدء 
فكان نتيجة ذلك أن فرطوا بأحكام الله فضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وقد خالف النصارى ما أمرهم به المسيح من وجوب اتباع 
أحكام شريعة التوراة» التي منها إباحة الطلاق» فزعموا أن المسيح 
-عليه السلام - حرم الطلاق» ويستشهدون على ذلك بما جاء في 
إنخيل متى أن المسيح - عليه السلام - قال: (( وقيل من طلق امرأة 
فليعطها كتاب طلاق» وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة 
: 58 2 ل 
الزنى يجعلها تزني» ومن تزوج مطلقة فإنه يزني )) » وهذا النص 
)١(‏ إنجيل متى 1/57-ه 
(؟) إنجيل متى 1/5 لام 


دقدأاتث 





جب تأويله وإلا لزم النصارى التناقضء وبيان ذلك: أن المسيح 
- عليه السلام - أخبر أنه ما جاء لينقض التوراة ولا كتب الأنبياى 
إما جاء ليكمل» وحذر من إزالة حرف واحد أو نقطة واحدة من 
لناموس» كما أمر تلاميذه بحفظ ما يقوله علماء اليهود من الكتبة 
الفريسيين؛ كما ورد في النصوص السابقة» فإذا فهم النصارى من 
لول المسيح في إنجيل متى - الأنف الذكر - أنه يفيد تحريم إياحة 
لطلاق»واعتبار المطلقة التي ترغب في الزواج زانية سلا منهم لباب 
لطلاق» فإنهم ناقضوا شريعة المسيح التي تأمر بالأخذ بشريعة التوراة» 
لني منها إباحة الطلاق . 

ثم إن كلام المسيح - عليه السلام - عن مسألة الطلاق قد سبقه 
عدة وصاياء وتلاه عدة وصايا أيضاًء في بيان المنهيات التي حذرت 
منها التوراة» مما يترتب عليه عقوية دنيوية أو أخروية» فحين حذر من 
مخالفة التوراة»حذر من الاقتراب من هذه المنهيات» وبالغ في التحذير 
حتى ظن النصارى أن ذلك إبطال لأ-حكام التوراة” © 

كما أن حديث المسيح عن قضية الطلاق ضمن تلك المنهيات 
ني حذر منهاء كان مراده زجر الناس عن إيقاع الطلاق منهم لغير 
علة» وليس مراده تحريم الطلاق مطلقاًء وإيطال إباحة التوراة له - كما 
يزغم النصارى - لأن الطلاق وإن كان مباحاً لكنه فعل مذموم إلا 
لعلة عند كافة الملل على أن الإنجيل جاء مؤيداً للعوراة» وإنما هذا 
القول مرادة منه على سبيل الجر والتهديد» ليعمسكوا بإجراء حكم 


48-51١ /٠© انظر إنجيل متى‎ )١( 





الناموسء» ويجتنبوا المواد التي تفسد الأخلاق وتخل بالآداب» لآن 
الأصل في عقد الزواج الذي شرعته به الشرائع الإلهية» أن يكون على 
الدوام» لأنه ليس من العقود المؤقتة» وهذا لا يتعارض مع جواز 
الطلاق إذا وجدت أسبابه» كما لا يتعارض مع إباحة تعدد الروجات 
لمن لديه القدرة على مؤنه والرغبة في ذلك وأمن من نفسه الجور على 
بعض زوجاته» كما سنعرف عن ذلك عند الحديث عنه في فقرة قادمة 
إن شاء الله . 

ا ا في إنجيل 

متى أيضأء ونصه: (( وجاء لبه افريسيون ليجربوه قائلين ل : هل 
يحل للرجل أن يطلق امراته لكل سبب؟ )) '» قفقوله 
(( ليجربوه ) ) هذا من الافتراء على المسيح - عليه السلام - فكيف 
يجريونه وقد أخبرهم أنه جاء مؤيداً لشريعة التوراة» وأكد ذلك في 
عدة مواضع - كما سبق ذكرها - فأقوال المسيح تلك تدل على 
وجوب التمسلك بأحكام التوراة التي منها إباحة الطلاق . 

فإن قيل : إن مراد الفريسيين من قولهم :( ( هل يحل لارجل أن 
يطلق امرأته لكل سبب ؟)) هو توضيح حكم قضية الطلاق فقط 
دون غيرهاء لأن كلام المسيح التبس عليهم فحصلت لهم الشبهة 
وسألوه على الوجه المذكور. فيقال: قد سبق أن المسيح-عليه السلام- 
صرح في الإصحاح الخامس من هذا الإنمجيل- الآنف الذ كر -بمسألة 
الطلاق» ونادى في بيان حكمها في الهيكل في مجمع من اليهود 


7/15١ إنجيل متى 7/15 ء وانظر إنجيل مرقس‎ )١( 


ماح 





ورؤسائهم. إذاً فهذه التجربة لا أصل لهاء حيث إن الاستفهام لا يقع 
إلا على أمر مجهول عند المستفهم» فهل بعد أن أعلن المسيح وصرح 
لهم في بيان هذه المسآلة يقال جاءوا ليجربوه ؟. 

وقولهم: (( لكل سبب )) أي: جزثي أو كلي» فالمقصود 
استيضاح منهم هل يجوز الطلاق لأدنى سبب وأقل ذنب يصدر من 
امرأة فتعاقب بالطلاق الذي هو أشد أنواع العقاب» وأعظم أصئاف 
الجزاء بالنسبة إليها؟ فكان جواب المسيح - عليه السلام - بالنهي 
والزجر عن الطلاق لأقل سببء كما قال: (( فأجاب وقال لهم: أما 
قراتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى وقال من أجل هذا 
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحدأء 
إذاً ليسا بعد اثنين بل جسد واحد» فالذي جمعه الله لا يفرقه 
إنسانع"'» فقوله: (( يترك الرجل أباه وأمه )) أي: يرك 
مساكنتهما من أجل مساكنة زوجته, وليس المقصود أن يهمل أبويه 
ويعقهما لأجل زوجته؛ وقوله: (( فالذي جمعه الله لا يفرقه 
إنسان ) ) أي: لا ينبغي للرجل أن يفارق زوجته لأمر جزئي» بل 
يحسن النية في معاشرتهاء ولا يضمر إليها السوء والشرء ولا يعاملها 
بأوحش الجزاء» وعليه أن يراعي حقوقهاء كما أن من الواجب عليها 
مراعاة حقوقه: وبذل الجهد فيما يحببه إليها ويكون سبباً لرضاه عنها . 

ثم إن الفريسيين قالوا للمسيح: (( فلماذا أوصى موسى أن 
يعطى كتاب طلاق فتطلقء قال لهم: إن موسى من أجل قساوة 


9-1 / ٠١ إنجيل متى 5/15- + وانظر إنجيل مرقس‎ )١( 


ا 





قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم» ولكن من البدء لم يكن هكذاء 
وأقول: إن من طلق امرآته إلا بسسبب الزنى وتزوج بأخرى يزني» 
والذي يتزوج بمطلقة يزني ) )' ' أ» فالنص على تقدير ثبوت صحته 
عن المسيح فإن المسيح - عليه السلام - آباح الطلاق بسبب الزنى» 
لكن النصارى تجاوزوا بالحكم عن حده فانعكس إلى ضدهء فقد 
تساهلوا في مسألة الزنى خوف الطلاق» وأرخوا الأعنة للنساء في 
اتخاذ الأصحاب وال خدان.ء والخلوة بالكهاك .. ..بلة الاعتراف 
والغفران» فالمرأة تزني وتفعل ما تشاء ثم تأتي إلى الكاهن» فلا يبعد 
أن يجعل جزاءها من جنس العمل» ويزيل الخبث بالخبث» فتخرج 
بزعمها عن كونها زانية بالاعتراف» فلا يبقى للزوج حق في الطلاق» 
وكلما أذنبت ذهبت إلى الكاهن وهلم جرا. 

ومع هذا كله فلا يفهم من تلك النصوص في إنجيلي متى ومرقس 
أن المسيح - عليه السلام ‏ منع الطلاق - كما يزعم النصارى - بل 
مراده من ذلك الترهيب الشديد لمن يستبيحه بلا غرض صحيح شرعي » 
لأن الطلاق بحد ذاته بدون غرض صحيح مذموم في كافة الملل 
والأديانء ومن تأمل قوله: (( إلا لعلة الزنى ) ) وأنصف» يجد أن 
قياس علة أخرى على علة الزنى من الضروريء لأن كراهة أحد الزوجين 
للآخر مثلاً إذا لم نقسها على علة الزنى ونحكم بأنها علة موجبة 
للطلاق» ندخل الزوجين في خطر عظيم» ونجلب عليهما المفاسد الجمة» 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إن تصور هناك منفعة في المنع. 


)١(‏ إنجيل متى 15 / 0ه 


شؤياةاب 





وإذا تبين هذا فيكون كلام من يلقبه النصارى بولس الرسول 
الذي قال فيه: (( أما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا 
سكين فيه حتى تعبد بجدة الروح لا بعيق احرف" ' '» الذي 
أبطل به شرائع التوراة حديقاً مفترى» وكلاماً لا يتبع» لكن النصارى 
لم يكفهم رفض شريعة التورأة» وعدم الاقتداء بما كان عليه المسيح - 
عليه السلام - وحواريوه» بل أولوا كلام المسيح» فحرفوا مراده بما 
يتفق مع مراد رسولهم بولس الذي شرع لهم مخالفة التوراة وما فيها 
من أحكام, ومما خالف به شريعة التوراة أنه منع الطلاق وحرم الإقدام 
عليه» فقد جاء في رسالته الأولى إلى أهل كورنئوس قوله:((أنت 
مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال))'' '» وقال أيضاً: (( وأما 
المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها وإن فارقته 
فإعرك ختر متروخة از العطالح رجلها »ولا يترك الرجل لغرّاته ع7 "م 
ففي هذه النصوص دلالة واضحة على منع بولس للطلاق وتحرعه . 

بل لقد بالغ بولس في منع الطلاق وتحريعه. بأن اعتبر المرأة 
المطلقة لأي سبب من الأسبابء إذا أقدمت على الزواج وزوجها 
السابق ما زال حيّاً فإنها زانية» فقال : ((فإذاً ما دام الرجل حيَّاً 


تدعى زانية إن صارت لرجل آخرء لكن إن مات الرجل فهي حرة من 


1/17 رسالة بولس إلى أهل رومية‎ )١( 
1/17 (؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس‎ 
١١-1١ /17 المرجع السابق‎ )9( 


- ا١ا058‎ 





الناموس 0 يد النص يدل على أن المرأة مرتبطة بالرجل السابق 
ما دام حيّاً حتى بعد الطلاق» ولا يسمح لها بالزواج أبداً ما لم يمت 
الرجل السابق. 

وبهذا يتبين أن بولس أبطل ما أمر المسيح بوجوب العمل به 
فأبطل العمل بالتوراة والإنجيل» وإذا علم هذا فإن استشهاد النصارى 
باقواله في تحريم إباحة الطلاق باطل ومردود لأنه من المعلوم عند 
النصارى أن بولس ليس من تلاميذ المسيح الإثنى عشر» وليس من 
رسله السبعين الذين بعثهم للتبشير برسالته» وليس من شاهده وتعلم 
بين يديه» ولم ينزل عليه وحي بنسخ شريعة المسيح» فهو من الكذبة 
الذين حذر المسيح منهم بقوله: (( احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين 
يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة» من ثمارهم 
تعرفونهم» هل تجننون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناء هكذا كل 
حم جيدة تفن تجار جر ةكرات امير الرديغة فتصنع أثماراً 
رديئة ))' أ وأي شيء أسوأ مما فعله بولس في النصرانية حين زعم 
أنه أبطل شرائع التوراة والإنجيل» وزعم أنه تلقى ذلك بإلهام من الروح 
القدس . 
ثم إن بولس زعم أنه أبطل شرائع التوراة باسم الممسيح» لكن 
المسيح حذر تلاميذه ممن يفعل ذلك باسمهء فقال: (9 انظروا لا 
يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح 


5/17 رسالة بولس إلى آهل رومية‎ )١( 
١ال (؟) إنجيل متى 0ه‎ 


بج لا اميم 





ويضلون كثيرين )) ' '؛ وقد حصل ما حذر منه المسيح - عليه 
السلام - فققد ظهر بولس وغيره من خللوا ما حرم الله وحرموا ما 
أحل الله» وذلك أن بولس حين فشل في صد أتباع المسيح عن دينهم 
بالقوة» تظاهر لهم أنه رسول المسيح إليهم» بدليل اعترافه بعداوته 
لهمء وأنه يسوقهم إلى أورشليم لمعاقبتهم وإنزال الأذى بهم» ومحاولة 
ردتهم عن دينهمء ثم أعلن - افتراء وكذباً ‏ أنه أصبح رسول المسيح 
كن 

هذا التشريع الذي ابعدعه رسولهم بولسء هو الذي عليه 
النصارى بعد رفع المسيح - عليه السلام - يقول أحد علماء 
النصارى: (( ونلاحظ أن بولس في رسائله لا يذكر الطلاق» ولا 
وجود عنده لإباحة الطلاق إلا في حالة الزنى المشهود؛ لا يستثنى من 
دوام الحال الزوجية إلا حالة الموت . . فلا طلاق على المللاق) )7 "2 , 

ويدل على تمسك النصارى بتحريم إباحة الطلاق» بما جاء في 
قانون من يسمونهم الرسل القديسين» إذ جاء فيه :( ( كل من طلق 
امرأته وتزوج أخرى» وكل من يتزوج مطلقة رجل آخر فليقطع من 
الشركة. . قال الرب :( ( من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني » 
ومن تزوج مطلقة فإنه يزني ) )”أ إن الرب يشدد في منع الرجل أن 


)١١‏ إنجيل متى 4/194 ه 


(؟) انظر سقر أعمال الرسل 8/ ٠ 5-1١ /3 + ” -١‏ 4/717 ه ء ورسألة بولس إلى أهل 
غلاطية ١4 1١/١‏ 


(*) يوسف درة الحداد ‏ مصادر الوحي الإنجيلي 589/5 » وانظر حبيب جرجس - 
أسرار الكتيسة السبعة ص 48 ١‏ 


و/1١31‎ 2 إنخيل متى ه/؟*‎ )54١( 


وا 

















يطلق امرأته أو المرأة أن تطلق رجلهاء فقد قال من جهة الرجل: (( من 
3 يا 5 0 1 5 8 
طلق امرأته وأخذ أخرى فقد زنى ) ) » وقال من جهة المرأة: ( ( وإن 
5 4 2 20 
طلقت امرأة بعلها وتروجت آخر فقد زنت )) » ولكنه لم يفصل 
هنا جملة :( ( لعلة الزنى ) ) لا من جهة الرجل وحده ولا من جهة المرأة 
وحدهاء أما الكنيسة فقد جرت على خطة أنها تسمح للرجل بأن 
يطلق امرأته لعلة الزنى» ولكنها لا تسمح للمرأة أن تطلق بعلها ولو 
زنى» وإذا طلقته لهذا السبب ولم يستطع أن يتحمل فتزوج امرأة 
غيرها فالمرأة الأولى التي طلقته تقع عليها جرعة الفسخ لهذا الزواج 
الثانى إذا استححق الرجل العفوء ولا تعتبر امرأته الثانية زانية) 7" 
وجاء في تحريعهم للطلاق إلا لسبب قولّهم: (( أي كاهن أو 
شماس يطلق امرأته دون أن تزني أو لآأي سبب... ويطردها خارج 
بيته فليسقط من الكهنوت» وأما العامي فليمنع من الشركة وإذا 
نفرت المرأة التى اتهمها زوجها بالزنى باطلاً من مساكنته لثلمه صيتها 
فليطلق سبيلها مختارة ولتعط صكاً يشهد ببراءتهاء وإذا شاءت بعد 
ذلك أن تتروج مؤمناً آخر فلها الحق» والكئيسة لا تمنع ذلك» وهكذا 
يرخص لارجال إذا كان سبب الانفصال ممائلاء على أنه إذا شاء الرجل 
أن يعود إلى محبة وحنان عرسه فليصفح له خطأه بعد توبة كافية, 
5 ا و 6 
وكل من ينتقد هذه الشريعة فليقطع من الشركة )) . 
)١(‏ إنجيل متى 3/1 
)١(‏ إنجيل مرقس ١١/٠١‏ 


() حنانيا إلياس كساب - مجموعة الشرع الكنسي ص 2531-45٠0‏ 
(4) حنانيا كساب - مرجع سابق ص ١٠١7‏ 


لاكيا1ا ل 





ويعلل التصارى سبب تحريم إباحة الطلاق» بأن الزواج رابطة 
مقدسة لا تنفك بالطلاق» فهو في تعريفهم: (( سر مقدس به يرتبط 
ويتحد الرجل ولمرأة اتحاداً مقدساً بتعمة الروح القدس للحصول على 
ولادة البنين وتربيتهم التربية الملسيحية ))'' '» وجاء في دستور 
الكئيسة الإنجيلية: (( الزواج ج ارتباط وعقد مقدس بين رجل واحد 
وامرأة واحدة مدى الحياة )) 00 ومعنى هذا تحريم إباحة الطلاق 
مطلقاً وهو معنى قولهم: (( مدى الحياة ) ): كما يعني هذا ترم 
إياحة تعدد الزوجات؛ كما سياتي الحديث عنه في الفقرة القادمة إن 
شاء الله. ْ 1 

وبذلك يضح أن ما عليه النصارى بعد رفع المسيح - عليه 
السلام - هو تحريم الطلاق» وعدم انفكاكه إلا في حالتين: الأولى : 
الموت الذي ييجعل الزوج الحي حرا من رباط الزواج. والثانية : الزنى 
الذي ينجس رباط الزيجة' '' علماً آن التي تزني يمكنها أن تذهب 
إلى الراهب وتعترف له بذنبهاء ثم تعود إلى زوجها وكان شيعاً لم 
يحصل . 

ومن تأمل شريعة الإسلام فيما يخص الأحكام المتعلقة بالحياة 
الزوجية» وبيانها لحقوق الزوجين بعضهما على بعض عند الاجتماع 
وعند إرادة الافتراق» وإباحة الافتراق لدفع ما عسى أن يحصل لهما 


1187 حبيب جرجس - أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )١( 
47 دستور الكنيسة الإنجيلية في مصر ص‎ )١ 


() انظر حييب جرجس - مرجع سابق ص 48 ١‏ 





من الضرر المؤدي لنحو التفور الشديد لسبب من الأسياب» قمن 
حكمة الإسلام أن عقد الزواج يتم بكلمة الإيجاب والقبول» لكن الله 
جعل حله من أبغض الحلال إليه؛ وتوعد المرأة» حينما تسعى إلى حله 
بطلبها من زوجها أن يفارقها بدون سبب ملجئ إلى ذلك توعدها 
بأليم العذاب» وتحريم رائحة الجنة عنهاء فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (( أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ))'' أ وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي 
الله عليه وسلم: (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة ))2"7” 

ولكن إذا طرا على الحياة الزوجية أمور تجعله مصدراً للشقاء 
والتعاسة» وتحول الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق» بدلاً من أن 
يكون مصدراً للصفاء والهناء والراحة والسعادة؛ ووصل الشقاق بين 
الزوجين إلى حد يستحيل عنده الصلح ويصبح أفراد الآسرة جميعاً 
ذكورهم وإنائهمء صغارهم وكبارهم» مهددين من جراء ذلك بأسوأ 
النتائج» وشر الكوارث في مختلف فروع حياتهم المادية والمعنوية 
والخلقية» ويرى الزوجان نفسهما أن استمرار الحياة الزوجية متعذر من 
جميع الوجوه؛ ويريد كلاهما أن يفارق الآخر بالمعروف» ليغني الله 
كاد من سعته فالطلاق هو الكفيل ببقائها على أصولها الكرعة» فإذا 
انفصمت عراها بعد هذا كله فمعنى هذا أنها غير صالحة للبقاء» وأنه 
)١(‏ رواه أبو داود - رقم 311/6 » واين ماجة -. رقم 7١14‏ . 


(؟) رواه أبو داود - رقم 7177 ء والترمذي - رقم ١139/4‏ » واين ماجة - رقم 7١88‏ . 


-هلاكط_- 





خير للزوجين حينئذ وأكرم أن يركنا إلى حيأة أخرى جديدة: 8« وإن 
يرا يفن الله كلا من سعته وكات الله واسعًا حكيما 4 [النساء: .]0١‏ 

على أن أسرار محاسن إباحة الطلاق في الشريعة الإسلامية 
عديدة» وأدناها في المرتبة سوء أخلاق المرأة» أو أن تكون معلولة 
عرض خفي يتسيب منه للزوج ضررء أو تكون سارقة أو مسرفة أو 
فاسدة الدين» أو ممن تواد الرجال أو تكون عاقرأء وأعظمها أن 
ترتكب جرعة الزنى» أو بعكس ذلك في الزوجء وفي الآمرين يتسبب 
من ذلك بغض بعضهما لبعضء وتقع النفرة بينهماء فإن أمسك عليها 
فيلزم أن يقيما على كرهء ويكون قد أضر بها أو أضرت به إلى أن 
يموت أحدهماء فالطلاق إذاً أرفق بحالهماء وأعدل بينهماء بل هو 
رحمة لكليهماء ولما كان تحريم الطلاق مع هذه الحالات يوقع الناس 
في أشد مظاهر العنت والحرجء ولما كان الإسلام شريعة لكل زمان 
ومكان» ولما كان شريعة للحياة الواقعية» لما قد يكتنف حياة الآفراد 
والأسر وامجتمعات» فهو وقاية للفرد والأسرة وامجتمع من كل ما يؤدي 
إلى العنت والحرج؛ والضرر والضرار» لذلك أباح الإسلام الطلاق» 
رغم أنه أحاط عقد الزواج بعظيم الأهمية ورفع من شأنه على أنه 
عقد دائم لا يمكن فصمه. ولكنه لم يبحه على الإطلاق» بل أحاطه 
بأحكام وقيود تكفل عدم إيقاعه إلا في حالات الضرورة التي سبق 
ذكر بعض الأمثلة عليهاء وهي مبسوطة في كتب الفقه: وبذلك جعله 
الإسلام أداة لتحقيق الصالح العام» وصالح الآسرة نفسهاء ذلك هو 
نظام الطلاق في الإسلام»مثال في العدل والرحمة» واحترام المرأة 


د 1د 





وحفظ حقوقهاء ومثال في احترام الحياة الزوجية» ومراعاة القيم 
الإنسانية» وتشريع ما يحقق وجودهاء والحث على ما يكفل بقاءها 
بالأساليب الحكيمة والطرق السهلة» وليس ذلك كما في النصرانية» 
التي تقضي عليهما با حال» وذلك بأن يجتمعا ولا يفترقا حتى الموت» 
ويتفقا ولا يختلفاء وأن يشاء أحدهما ما يشاؤه الآخرء مهما تباينا 
في الأخلاق واختلفا في الوفاق» واستحكمت بينهما البغضاء 
والشقاقءفلا تنصل للرجل والمرأة من هذه الربقة ولا فكاك لهما من 
هذا الاسترقاق» فيكون ذلك من الظلم عليهماء فالإسلام عدل 
ورحمة في إباحته الطلاق حين يتحول إلى ظلمء وصدق الله العظيم : 
١‏ فَإمْساك بمعروف أَوْ تَسْريح يإحْسان 4 [البقرة: 5]. 


المطلب الثانى: تحريم تعدد الزوجات: 

أباحت شريعة التوراة تعدد الزوجات في وقت واحدء بدون 
تحديد عدد معين» وبدون قيد أو شرطء وذكرت التوراة أنه كان فيما 
مضى يجوز زواج الأخ من أختهء والجمع بين الأختين» وزواج العمة» 
وأن هذا الزواج كان مباحا في ذرية آدم - عليه السلام - فترة من 
الزمن؛ لقلة عدد الناس» لأن الحاجة كانت تدعو إلى ذلك» ثم نزل 
الوحي إلى موسى - عليه السلام - بتحريم ذلك» ومنها بدأت دائرة 
النهي عن زواج امخارم تتسع تدريجياً حتى بلغت تمامها وكمالها في 
شريعة الإسلام الخاتمة الخالدة. 

مثال ذلك: أن آدم - عليه السلام - كان يزوج غلام هذا البطن 
جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام البطن هذا 


1١م5‎ 


١ 5 

الآكن كما كز ذلك اين جري رجه الله" ##ويقال إضتارة زوجة 
1 

إبراهيم - عليه السلام كانت أخته من آبيه' أاتو ءات صتريية 

موسى - عليه السلام - بتحريم ذلك» ولعن من يفعله» وقتل 
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الزروجين 


وجمع يعقوب - عليه السلام - بين التعدد في الزواج» والجمع 
بين الأختين» هما ليقة وراحيل ابنتا خاله! ‏ » ثم أصبح الجمع بين 
الآختين حراماً في شريعة موسى عليه السلام”” '» وكانت والدة موسى 
- عليه السلام - عمة والده: (( وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة 
له فولدت له هارون وموسى ))'' أ ثم حرمت الشريعة الموسوية 
ذلك20, 


فليس في شريعة التوراة المنزلة على موسى - عليه السلام - ولا 
في شريعة النبيرن من بعده. تحديد حد معين لتعدد الزوجات» بل يباح 
للرجل أن يجمع في عصمته ما يشاء من عدد الزوجات الشرعيات» 
ومن السراري ما يشاء» دون التحديد بعدد معين» ودون قيد ولا 
شرطء وكان كذلك حتى بعث الله رسول الإسلام بالشريعة الخائمة 


)١(‏ انظر تفسير الآيات 5١519‏ من سورة المائدة : ابن جرير الطبري ‏ جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن مج أج1 ص ١848‏ 

. في تفسير الطبري (18578 ): وتزوج سارة ابنة عمه. .الخ]‎ [ ١1/1١ انظر سفر التكوين‎ )١( 

(*) انظر سفر اللاويين 25/17 17/7٠8‏ » وسفر التثنية 717/717 

(4 ) انظر سفر التكوين 8.18/19 

(5) انظر سفر اللاويين ١8/18‏ 

(5) سفر الخروج ٠0/5‏ 

(/) انظر سفر اللاويين 17/18 





الني حددت التعدد بأربع زوجات فقط في وقت واحد» وحرمت 
تجاوز هذا العدد» قال تعالى : « قَانكحوا ما طاب لَكُم مَنَ النّسَاء مث 
تَعولُوا 4 [النساء: +]. 

وقد تقدم القول آنه كان ليعقوب - عليه السلام - زوجتان 
أختان هما ليئة وراحيل ابنتا خاله . 

وكان لامك من أحفاد قايين بن آدم قد تزوج بامرآأتين: 
(( واتخذ لامك لنفسه امرأتين» اسم الواحدة عادةء واسم الآأخرى 
صلة  ))‏ '» وتزوج عيسو بن إسحاق على نسائه: (( فذهب عيسو 
إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت بنايوت 
زوجة له على نسائه ))' ' » وكان لداود - عليه السلام - عدة 
زوجات شرعيات» له منهن عدة أولاد. هذا عدا الجواري 
والسراري” ''» كماكان لسليمان بن داود - عليه السلام -: 
( ( سبعماثة من النساء السيدات» وثلاثمائة من السراري ا 

وكان رحبعام بن سليمان» قد : (( اتخذ ثماني عشرة امرأة» 


: 000 6 
وستين سرية» وولد ثمانية وعشرين ابنا وستين ابنة ) ) 


١5/4 سفرالتكوين‎ )١( 

(؟) سقر التكوين 94/578 

(") انظر سفر صموئيل الآول 77/1١4.‏ » وسفر صموثيل الثاني ؟1/ 5-- © + 51/11١‏ 
( 4ع سقر لملوك الأول */1١‏ 

(ه) سفر أخبار الأيام الثاني 71/11١‏ 


ماد 





فهذه الأمثلة تدل على أن شريعة موسى والنبيين من بعذه 
- عليهم السلام - أباحت تعدد الزوجات» ولم يرد فيها ما يمنع 
التعدد أو يحدده بعدد معين. 

ثم بعث الله عيسى بن مريم - عليه السلام - رسولا إلى بني 
إسرائيل خاصة:؛ وأنزل عليه الإنخيل مصدقا لما بين يديه من التوراة» 
وأخبر أنه ما جاء لينقض شريعة من قبله» بل جاء ليكمل» وأمر بالعمل 
ما شرع الله فيها! ' . 

لكن النتصارى بعد رفع ١‏ لمسيح - عليه السلام - زعموا أنه حرم 
تعدد الزوجات» ويستشهدون على ذلك بأن الله لما خلق آدم - عليه 
السلام - لم يخلق له سوى امرأة واحدة» بدليل ما جاء في التوراة: 
(( لذلك يعرك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامراته ويكونان جسداً 

١ 2‏ 
واحداًع)' ' ' ويزعمون أن المسيح أكد ما جاء في التوراة حين جاء 
إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: (( هل يحل للرجل أن يطلق 
البدء خلقهما ذكراً وأنئى» وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه 
ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحدأء إذاً ليسا بعد اثنين بل 


: 
جسد واحد» فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان ع)” © . 


واستدلالهم بما جاء في القوراة والإنجيل على تحريم تعدد 


)١(‏ انظر عن خصوصية رسالة المسيح في الباب التمهيدي من هذا الكتاب. 
(1) سفر التكوين ١4/1‏ 
(9) إتحيل متى 0/19ات + 
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الزوجات» باطل ومردودهء وبيان ذلك: 

-١‏ أن استدلالهم بأن آدم - عليه السلام - لم يكن له سوى زوجة 
واحدة استدلال باطل» لأن آدم لم يقتصر على زوجة واحدة إلا 
من ضرورة العدم عند بدء خلق البشرء ولهذه الضرورة فقد زوج 
أبناءه من بناتهء وكان يباح زواج العمة» والجمع بين الأختين» 
كما سبق ذكر الشواهد على ذلك . 

؟- أما استد لالهم على منع التعدد بسؤال الفريسيين للمسيح - عليه 
السلام - في النص الآنف الذكر فليس في كلام المسيح ما يؤيد 
زعمهم, لأن السؤال كان عن حكم الطلاق هل هو مباح أو حرام 
؟ وقد سبق الحديث عن المراد من كلام المسيح عند الحديث عن 
الطلاق في المطلب السابق . 
بل ولم يرد في أناجيل النصارى ما يدل صراحة على أن التعدد 

حرام» وإنما جاء تحريم التعدد بتأويل من النصارى لكلام المسيح» 

وجعلوه دليلاً على منع التعدد حتى يتفق مع وصية رسولهم بولس 

في رسائله التي دعا فيها إلى التقيد بزوجة واحدة, إذ يقول: 9( ليكن 
لكل واحد امرأته» وليكن لكل واحدة رجلهاءليوف الرجل المرأة 
حقها الواجب» وكذلك المرأة أيضاً للرجل» ليس للمرأة تسلط على 
جسدها بل للرجل» وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده 
بل للمرأة... لا تفارق المرأة رجلها. . .ولا يترك الرجل امرأته. . . 


-1١مه-‎ 


5 7 3 2000 
والمرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا ) ) 


وهذا النص دليل واضح على منع بولس للتعددء ولكن بولس 
- كما هو معلوم عند النصارى - ليس من تلاميذ المسيح الاثني 
عشر» وليس من رسله السبعين الذين بعثهم للتبشير برسالته» ولم ينزل 
عليه وحي بنسخ شريعة المسيحء بل إنه ادعى - كذباً وافتراء - أنه 
رسول المسيح حين تظاهر بذلك؛ علماً أنه كان عدوا لأتباع المسيح, 
وكان يضطهدهم ويوقع بهم أشد أنواع الآذى في محاولة ردتهم عن 
دينهم» كما سبق بيان ذلك . 

إضافة على أن تحرعه للتعدد لا يستند إلى دليل صحيح بل 
ثبت أن الأدلة من شريعة التوراة والإنجيل حجة عليه لا حجة له» لكن 
بولس بما عرف عنه من النفاق والمكر في سبيل نشر دعوته» كان يتلون 
كالحرباء, ويأتي للناس بما يناسب عقائدهم وعاداتهم» بدليل قوله: 
(( صرت لايهود كيهودي لأربح اليهود وللذين تحت الناموس كأني 
تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس» وللذين بلا ناموس كأني 
بلا نامسوسء مع أني لست بلا ناموس .. لأربح الذين بلا 
ناموس ))' "2 . 

فإذا كان منهج بولس يقوم على النفاق لأجل تحقيق غايته في 
تضليل الناس» فإنه قد شرع لهم ما يناسبهم» فكان يدعو الوثنيين من 


)١(‏ رسالة بولس الآولى إلى أهل كورتئوس 1961.600 قم 
(؟) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتئوس 7١ 7١/3‏ 


حا ارال 





اليونان والرومان بما يناسبهم كأنه بلا ناموس» فكثيراً ما كان 
ُسلم عليهم ويدعوهم باسم: إله السلام» أو إله امحبة» أو إله الرجاء» 
أو إله الصبرء أو إله الشعزية” ' '» إلى غير ذلك من الآلهة المتعددة 
التي يدعوهم بهاء والمندشرة بين الوثنيات الرومانية واليونانية في 
ذلك الوقت . ش 

فقد كان بولس يدعو إلى بقاء كل من يدعوهم على ما كانوا 
عليه قبل دعوته لهمء لأنه يريد هدم ديانة المسيح من داخلهاء وذلك 
بإدخال تشريعات جديدة مخالفة لهاء فهو لا يريد الدعوة إلى الديانة 
الصحيحة التي جاء بها المسيح؛ بدليل قوله: (( دعي أحد وهو 
مختون فلا يُصر أغلف؛ دعي ألحد في الغرلة فلا يختقن. . . الدعوة 
التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. . . ما دعي كل واحد فيه أيها 
الأخوة فليلبث في ذلك مع الله )”2 . 

فكان في دعوته يحاول التوفيق بين ما يزعم أنه النصرانية التي 
جاء بها المسيح - عليه السلام - وبين معتقدات الأ الوثنية 
وشرائعهم من اليونان والرومان» داعياً لهم إلى التمسك بما عندهم من 
عقائد وشرائع» وهذا يفسر سرعة انتشار دعوة بولس في بادئ الآمر 
بين اليونان والرومان, إذ إن بولس دعاهم إلى الكثير من العقا 
والشرائع المألوفة لديهم . 


)١(‏ انظر رسالة يولس إلى أهل رومية ١٠‏ ره .2 ١8/١6‏ » 57/15 عورسالته الثانية إلى 
أهل كورنئوس ١١/17‏ ورسالته إلى أهل فيلبي 8/4 
(5) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس 0376-1407 0/1١‏ لام 


لاما 





وقد لاحظ القاضي عبد الجبار الهمذاني - رحمه الله - أن تجريم 
بولس لتعدد الزوجات والطلاق» كان تلبية للعادة التي كان الوثنيون 
عليهاء إذ يقول: (( ومن عادة الروم لا تحتجب نساؤهم عن الرجال؛ 
وتركب أمرأة الملك في موكب الملك مكشوفة الوجه؛ وتخاطب 
الناس ع وتأمر وتنهى» فتقرب بولس هذا إليها وخاطبها في شان 
اليهود» ومن عادة الروم أن لا يحل للرجل أن يتزوج بآكثر من امرأة 
واحدة ثم لا يغرق بينهما طلاق ولا هرم ولا عيب من العيوب بوجه 
ولا سببء ولا يحل له غيرها إلى أن تموت» ونساء الروم تبغضن 
ديانات الأنبياء من بني إسرائيل لم فيها من إباحة الطلاق» وآن للرجل 
أن يتزوج ما أطاق المؤونة» فقيل لشاؤول ( بولس ): أنت من أمة هذا 
سبيلهاء فقال: لاء وما يحل للرجل أكثر من امرأة واحدة - على 
أحكام الروم- فنفق عند النساء بهذاء وذكرت له ما يقول شاؤول» 
وسألته أن يسمع منه ففعل» وتقرب إليهم بأن تسمى بولص وهو من 
أسماء الروم ))' 

فالوثبيات السابقة هي مصدر منع تعدد الزوجات» كما ذكر 
ذلك أيضاً الد كتور علي عبد الواحد وافي» نقلاً عن أحد مصادرهم» 
إذ يقول: (( وقد أخذ بهذا النظام ( أي الزوجة الواحدة ) كثير من 
امجتمعات الإنسانية قديمها وحديثهاء متحضرها وبدائيهاء وساد على 
الأخص في العصور القدية عند قدماء اليونان والرومان» ويسير عليه 
في هذا لعفي جسيع الأوربيين» وسلالاتهم بأمريكا وأستراليا 


١28-11 تثبيت دلائل النبوة ص‎ )١( 


مما - 





وغيرهماء وقد جعلته المسيحية المثل الأعلى للزواج» وإِن لم يرد في 
الإنميل نص صريح يدل على تريم تعدد الزوجات» وإذا كان قدامى 
المسيحين قد ساروا على نظام وحدة الزوجة» فما ذاك إلا لآن معظم 
الأثم الأوربية التي اتتشرت فيها المسيحية في أول الأمر كانت 
تقاليدهم تحرم تعدد الزوجات» وقد سارت بعد اعتناقها المسيحية على 
ما وجدت عليه آباءها من قبل» ؛ فلم يكن وحدة الزوجة لديها نظاما 
طا بكاوي معني كج ادق وخدد 4 وإغا كان نظاماً قديا 
جرى عليه العمل في وثنيتها الأولى ))' 
وحرصاً من النصارى على تحريم التعدد» فقد جعلوا من عقد 
الزواج على امرأة أخرى وهو لا يزال مرتبطاً بزواج سابق» أن الزواج 
الغاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقأء هذا بشرط أن يكون الزواج ج الأول 
صحيحاً» ولو لم ب يكن فيه دخول» وبناء على ذلك فإن الرواج الأول 
إذا كان اناياطلاً ضح الرواج الناني» ححعى وأوالم يضند ربكم بينظللان 
الأول لأن الحكم في هذه الحالة مقرر للبطلان لا منشيع له» فإذا كان 
الأول صحيحاً لم يصح الثاني إلا إذا كان الزواج الأول قد انتهى بوفاة 
أحد الزوجين أو طلاقه» ولا بد في هذه الحالة من صدور الحكم 
القطعي بالطلاق» وإلا اعتبر الثاني باطلاء وذلك محل اتفاق 35-5 
20 


جميع طوائف الأرثوذكس والبروتستانت من غير خلاف 


ويصرح أحد القساوسة في منع التعدد بقوله: (( إن تعدد 


(١ع‏ قصة الزواج والعزوبة في العالم ص /اه 
(؟) انظر أحمد الحجي الكردي - فسخ الزواج - بحث مقارن ص 1١5‏ 


-١44- 





الزوجات على نوعين :تعدد الزوجات في وقت واحدء وتعدد 
الزوجات بالتتابع؛ فتعدد الزوجات في وقت واحدء يقوم بأن يكون 
الرجل مقترناً بأكثر من أمرآةء ويعيش معهن فى آن واحدء بينما تعدد 
الزوجات بالتتابع يقتصر على أن يكون للرجل زوجة واحدة ولا 
يقترن بأخرىء إلا إذا توفيت الأولى» أو حل من ارتباطاته بهاء فتتابع 
الروجات بالتتابع معناه إذن أن الرجل ليس مقترنا إلا بامرأة واحدة 
والديانة المسيحية ما عرفت قطء وما أمكنها أن تعرف تعدد الزوجات 
في وقت واحد» ولكنها عرفت تعدد الزوجات بالتتابع» وهذا لا 
60 

يسمى تعدد زوجات )) 2 . 

ثم يستشهد هذا القسيس بالنصوص التي سبق الإشارة إليهاء 
ويزعم أنها تدل على مقصودهم في منع التعددء ولكن تلك 

وخلاصة القول: إن تحريم التعدد ليس من شريعة التوراة 
والإنجيلء وإنما هو من ابتداع رسولهم بولس ومن كان على نهجه من 
أحبارهم ورهبائهم الذين ضلوا فأضلواء لكن النصارى في سبيل 
الدعوة لديانتهم بين مختلف الأم نراهم يحللون الخرام» ويحرمون 
الحلال لترغيب الناس في اعتناق ديانتهم» ثم يصبح ما حللوه وما 
حرموه بمرور الزمن شريعة مقدسة تتوارثها الأجيال وتدافع عنها كأنها 
شريعة إلهية» وكان هذا منهجهم حتى اليوم» فهم يغضون الطرف عن 
تعدد الزوجات بين النصارى في أفريقياء حتى أن القسيس في 


531-5٠0 السنة الأولى ص‎ ١7 مجلة الفكر الإسلامى عدد‎ )١( 


حت جع 





الكنيسة الأفريقية يجوز له أن يتزوج بأكثر من امرأة» في حين أن ذلك 
محرم على خاصة الناس وعامتهم في الغرب» فأيهما النصرانية 
الصحيحة أهي التي تحرم التعدد على النصارى في الغرب» أم التى 
أباحت التعدد دون قيد أو شرط في أفريقيا 0 : 

لا شك أن الجواب أنهم أحلوا تعدد الزوجات في أفريقيا لكي 
يكسبوا أتباعا لهم حتى لو تعارض ذلك مع ديانتهم, وإلا فإنهم 
سيخسرون المعركة أمام الإسلام» لأن من عادة الآفارقة التعددع 
والإسلام يبيحه» فإن هم تمسكوا بتحرعه فلن يعتئق أحد النصرانية إلا 
نادرا. 

وبهذا يتبين أن الشرائع الإلهية أباحت تعدد الزوجات» كما 
ذكرت ذلك شريعة التوراة المنزلة على موسى» وكتب الأنبياء من بعده 
- عليهم السلام - حتى الشريعة الخاتمة المنزلة على خاتم المرسلين 
محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي الحكمة التي من أجلها أباحت 
الشرائع الإلهية تعدد الزوجات ؟ هل ذلك من أجل إشباع غريزة 
الرجلء أو لضعة المرأة» أم لماذا ؟. 

الحق أن مشروعية تعدد الزوجات في الشرائع الإلهية» ليس هدفه 
إشباع غريزة الرجل» وليس هدفه ضعة المرأة» وإنما هدفه الانسجام مع 
تعاليم شرع الله» ومع الطبيعة البشرية التي خص الله بها كلاً من 
الذكر والأنثى . 

أمّا آنه منسجم مع تعاليم شريعة الله فلانها حرمت الزنى 
وشددت في تحريمه» ثم فتحت بابا مشروعا من وجه آخرء آلا وهو 


وك 


النكاح وأباحت التعدد فيه» ولاشك أن منع تعدد الزوجات يدفع إلى 
الزنى» لآن عدد النساء يفوق عدد الرجال - في كثير من الأحيان - 
ويزداد الفرق كلما نشبت الحروب» فتزداد أعداد النساء عن أعداد 
الرجال» الأمر الذي يفضي إلى بقاء قسم من النساء عوانس أو أرامل» 
لا يجدن من يتزوجهن من الرجالء لقلة أعدادهم عن أعداد النسايع 
وبقاء المرأة عانساً ينتج عنه سلبيات كثيرة من الضيق النفسي وبيع 
الأعراض وانتشار السفاح وضياع الدنسل» وما قررته أحكام الشريعة 
الإسلامية» أفضل - بلا شك - مما تعاني منه المجتمعات النصرانية 
والعلمانية» التي تمدع تعدد الزوجات بالطرق الشرعية الصريحة» 
وأفضل - بلا شك - من انتشار التعدد دون ضوابط وبطرق سفاحية 
غير مشروعة؛ ولا يترتب عليها حقوق ولا واجبات على القائم بهذه 
الممارسات» وينتشر بسبب ذلك اللقطاء وأولاد الزنى» الذين يعيشون 
في الحياة دون آباء معروفين يسألون عنهم» ويتحملون مسكولياتهم 
تجاههم . 

وهؤلاء الذين يعيبون التعدد في شريعة الإسلام» يغضون النظر 
عن تعدد العشيقات والخليلات والصواحب؛ وقد تسمح بذلك علتا 
ولا تمد في الزنى أي حرج ما دام قائماً على تراط ضى الطرفين» حتى 
غدا التعدد بهذه الطرق غير المشروعة» والتي لاضابط لهاء ظاهرة 
متفشية في هذه المجتمعات التي تند تنتمى إلى النصرانية أو إلى العلمانية 
اللادينية» حتى لا تكاد تسلم منها إلا القلة القليلة النادرة . 


فهل إقرار التعدد عن طريق الزنى مع التحرر من التبعات أصلح 


عوكد 


للمجتمع» أو إقراره مضبوطاً مراقباً محدداً تراعى فيه الحقوق» وتلتزم 
فيه تبعات الحياة الزوجية كاملة كما قررتها الشريعة الإسلامية ؟. 

أما انسجام التعدد في الزوجات مع الطبيعة البشرية» فإن الرجل 
والمرثة مختلفان من حيث استعدادهما في المعاشرة» فالمرأة غير مستعدة 
كل وقت للمعاشرة» ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام 
أو أسبوعين من كل شهرء وفي النفاس مانع هو في الغالب أربعون 
يوماًء والمعاشرة فى هاتين الفترتين محظورة شرعاًء وفي حال الحمل قد 
يعت بعاد المرأة فى ذلك أما الرجل» فانت قنو الخد لوال 
الشهر والعام»فإذا بعال جل عن لاد على الواحدة كان في ذلك 
حمل على الزنى في أحوال كثيرة واتخاذ العشيقات والخليلات 
والصواحب غير الشرعيات . 

وقد تتعرض المرأة لمرض لا تستطيع معه القيام بالوظائف 
الزوجية »وتكون مجرد عبء على الزوج؛ أو قد يفقد الرجل مشاعر 
الميل الجنسي إلى زوجته. وفي كل هاتين الحالتين يكون الزوج أمام 
أمرين: إما أن يطلق ليتزوج غير زوجته» وإما أن يعدد, والتعدد خير 
للمرأة من طلاقهاء أو أهون على نفسهاء وقد يكون الرجل مخصباً 
وتكون المرأة عقيماًء ولا يريد الرجل أن يضار العقيم بالطلاق» 
ويحرص على بقاء المودة بينهما مع رغبة في الإنجاب» وفي هذه الحالة 
قد يكون الأصلح للمرأة أو الأهون عليها أن تكون شريكة لامرأة 
أخرى في زوجهاء من أن تطلق وتكون بغير زوجء وهذا ما تفضله 
معظم الزوجات العقيمات» وقد يكره الرجل زوجته الأولى» بحيث لم 


تة العدة لني تعد في كل مرة ثلاث أشهر تقوني 58 1 
تفسة اضيا بين حالتن : إما أن يطلقها ويتزوج غيرهاء وإما أن يبقيها 
عنده لها حقوقها المشروعة كزوجة.؛ ويتزوج عليها أخرى؛ ولا شك 
أيضا أن الحالة الثانية أكرم للزوجة الأولى . 

ومقصد آخر من مقاصد التشريع الإسلامي في تعدد الزوجات» 
وهو حفظ النوع الإنساني» واستمرار التناسل البشري» وتكوين الأسرة 
المستقرة» فإذا تزوج امرأة عقيماً ولم يبح له أن يتزوج غيرهاء فقد 
تعطلت الوظيفة عن أداء غرضهاء وتعطل الغرض من الزواج» كذلك 
فإن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة» فالرجل 
يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين من العمرء أما المرأة فيقف الإنجاب 
عندها في حدود فوق الخمسينء فلو حرم على الرجل الزيادة على 
الواحدة لتعطلت وظيفة النسل أكثر من نصف العمر. 

' تلك بعض من حككّم التتشريع الإسلامي في إباحة تعدد 
الزوجات.» فهي لدفع ضرر ورفع حرج» ولتحقيق المساواة بين النساع» 
ورفع مستوى الأخلاق» وتقدير الغرائر حق قدرها حسب الظروف 
والأحوال لكل من الرجل والمراق» والله سبحانه أعلم بخلقه وما يصلح 


000 


)١(‏ انظر لكاتب هذا البحث - الجدل بين المسلمين والنصارى في العصر الحديث - رسالة 
دكتوراه مطبوع بالآلة ص 85" - 07" ء والرسالة في طريقها للطيع والبشرإن 
شاء الله. 
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خائتمفةالبحث 
بعد أن تم بحمد الله بيان تصديق ما أخبر الله تعالى عنه 
في كتابه الكريم المنزل على خاتم المرسلين» أن الله سبحانه بعث المسيح 
- عليه السلام - رسولاً إلى بني إسرائيل خاصة» مصدقاً لما بين يديه 
من التوراة المنزلة على موسى - عليه السلام - من قبله أنه حق» وأنزل 

لله عليه الإنميل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة؛ 

وذلك للعمل بما أنزل الله فيها من تحليل ما حلل» وتحريم ما حرم» 

وليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم» وما نسب إلى المسيح أنه 

حرم بعض ما كان حلالاً لهم فيهاء وبعد هذا البيان ثما جاء في التوراة 

والإنجيل» وما نزل في القرآن مصدقاً لما فيهماء فقد تم - بحمد الله - 

التوصل إلى النتائج الآنية : 

-١‏ أن رسالة المسيح - عليه السلام - رسالة إلهية كغيرها من 
الرسالات الإلهية»؛ جاءت بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل» 
وإفراده سبحانه بالربوية والإلهية والأسماء والصفات» وآن هذه 
دعوة الرسل جميعاًء لكن الله خص رسالة المسيح ببني إسرائيل 
خاصةء وأنها مكملة لرسالة موسى - عليه السلام - وأنه - عليه 
السلام - بشر برسالة رسول يأتي من بعده اسمه أحمد؛ وهي . 
رسالة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلى وأن هذا هو 
الحق الذي آخبر الله تعالى عنه في القرآن» تصديقاً لما أخبر الله 
تعالى عنه في التوراة والإغيل - 
لكن النصارى أشركوا بالله تعالى» فاعتقدوا ألوهية المسيح» 


هوكا ب 


وألوهية الروح القدسء والحدوا في أسماء الله وصفاته» وزعموا أن 

رسالة المسيح عامة لجميع الأثم» وأنكروا بشارته برسول الإسلام» 

ورسالة خاتم المرسلين. 

؟- أن الله أنزل الإنجيل على المسيح - عليه السلام - مصدقاً لما بين 
يديه من التوراةء التى فرض الله تعالى فيها حفظ الوصايا العشر, 
وهي : إخلاص الألوهية لله تعالى» وتعظيم يوم السبتءوبر 
الوالدين» وحرمت القتل والزنى والسرقة وشهادة الزور» والنظر إلى 
ما حرم الله وغير ذلك من شرائع الدين» وأن ما نزلت به تلك 
الشرائع أمر الله تعالى بها في شريعة خاتم المرسلين محمد صلى 
الله عليه وسلم» ما عدا يوم السبت الذي أبدل الله به أمة الإسلام 
يوم الجمعة؛ بل جاء في القرآن ما هو أشمل وأكمل ثما جاء في 
التوراة والإنجيل» كما دلت على ذلك الوصايا الإلهية في سورتي 
النساء والإسراء» وفي غيرهما من آيات الذكر الحكيم . 
لكن النصارى خالفوا الكثير من تلك الوصايا الإلهية التي 

فرضت وجوب حفظها شريعة التوراة والإنيل» كما خالفوا الكثير ما 

أمر الله تعالى به من الفضائل» وما نهى عنه من الرذائل . 

أن الله شرع في الإمجيل المصدق لما بين يديه من التوراة» وجوب 
حفظ فريضة الصلاة والصوم» وتعظيم ذبح النسكء وتحريم الحم 
الخنزير» ووجوب الختان؛ ووجوب عقوبة الزاني . وكان ذلك 
عبادات وشرائع أخرىء كالزكاة والحج والجهاد في سبيل الله» 


هوك 


وتشريع الحدود» وغير ذلك مما هو أشمل وأكمل ما جاء في 
الرسالات الإلهية السابقة» لآن الإسلام هو الدين الخاتم الذي من 
يبتغي غيره ديناً أن يقبل منه. 
لكن التصارى لم ييحفظوا ما أمر الله تعالى بحفظه» فلم يقيموا 
هذه العبادات حسب الصفة التي آمر الله تعالى بهاء ولم يتحاكموا 
فيما بينهم حسب الصفة التي شرعها الله» فأحلوا ما حرم الله» وحرموا 
ما أحل الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 
- أن الله أخبر أن مما أنزل على المسيح في الإنجيل» أن يحل لبني 
إسرائيل بعض الذي حرم عليهم» وأن مما أحل الله لهم ما كان 
محرماً عليهم بعض أنواع الطعام من لحوم الإبل والشحم وأشياء 
من الطير والحيتان» وإباحة العمل يوم السبت بعد أن كان العمل 
فيه محرماًء ووجوب العفو في عقوبة القصاص بعد أن كان 
القصاص فرضاً ولا يستبعد أن المسيح قد أحل غير ذلك مما لم 
يرد ذكره في القرآن الكريم» ولا في كتب النصارى . 
لكن النصارى أحلوا أكل كل شئ بما في ذلك ما كان محرماً 
عليهم في التوراة والإنجيل كأكل لحم الخنزير وغيره» واستبدلوا بيوم 
السبت يوم الأحد» وأبطلوا عقوبة القصاص بالكلية؛ وشرعوا خلاف 
شريعة الله في التوراة والإنجيل» بالتأويلات الباطلة» وتحريف الكلم عن 
مواضعه . 
ه- أن النصارى زعموا أن المسيح حرم إباحة الطلاق» وتعدد 
الزوجات التي كانت حلالا في شريعة التوراة» لكن زعمهم هذا 


ل/اوا- 


مبناه على التأويل الباطل لأقوال المسيح وأفعاله» قلو كان زعمهم 
صحيحاً للزمهم التناقضء إذ يلزم من تأويلهم مناقضة شريعة 
التوراة التي أمر المسيح بوجوب العمل بأحكامهاء وأن لا ينقض 
من أحكامها شيئأء وحذر من إزالة حرف واحد أو نقطة واحدة 
من الناموس» ومن تلك الأحكام التي صدقها المسيح: إباحة 
الطلاق وتعدد الزوجات» وذلك لحكمة إلهية علمها من علمها 
من أهل الذكر» وجهلها من جهلها من قصر فهمه وقل علمه, 
واتبع هواه. 

5- أن الله أرسل الرسل» وأنزل عليهم الكتب التي شرع فيها الشرائع 
لعباده على وفق الحكمة والمصلحة, وخص كل أمة بشريعة 
اقتضتها حكمته» ولكنه سبحانه فضل الشرائع بعضها على بعض» 
كما فضل الرسل بعضهم على بعض» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» فالكمال حاصل في كل شرع شرعه الله ولكن حصول 
الكمال لا يمنع وجود ما هو أكمل منه» فكمال شريعة موسى 
وعيسى - عليهما السلام - ليس مانعاً من ظهور شرع أكمل 
منهماء كما أن فضل السابق في الزمان من الأنبياء والرسل لا يمنع 
وجود أفضل منهء إذ الكمال في أمر الله وشرعه غير متناه» وإذا 
ادر اذو النضييرة باجا ند ممحميه ضلى اللا عليه تبنم من 
الهدى ودين الحق» علم أنه جاء بالكمال الذي لم يتقدم نظيره 
في الشرائع السالفة» ولا عجبء فالذي جاء به أفضل الخلق؛ 
وسيد المرسلين» وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 


مود - 


أجمعين» أفضل وأكمل» لآن رسالته إلى الناس كافة» والدين عند 

الله هو الإسلام» الذي من يبتغ ديناً غيره فلن يقبل منه . 
لاد أن ب السرائم الإلهية تتفو تتفق فيما يعرف بضرورة العقل والفطرة نفعه 

معاشاً ومعاداًء كعقيدة الإيمات باللى» وملائكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر والجزاء والحساب» فهذا لا تختلف فيها شرائع 

الأنبياع) ويمتنع طرو النسخ عليها. 

أما الشرائع والعبادات مما عرف بالتقل مما يكون تابعاً للمصلحة؛ 
فذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان» وهذا يمكن طرو النسخ عليه 
وتبديله» فيكون الشيء الواحد حراما في ملة دون ملة» وفى وقت 
دون وقت» وفى مكان دوك مكان» وفى حال ا 
ا 
حراماً على إبراهيم ونوح وسائر النبيين» وكلالك :ما خرمتة التوراة من 
المطاعم والمناكح وغيرهاءلو كان حراماً لعينه وذاته لكان حراماً على 
كل نبي وفي كل شريعة» والشواهد على ذلك كثيرة جداً ثما سبق 
بيانه فى هذا البحث . 

إذا كان الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب 
لحكمه. فما الذي يحيل عليه أن ينسخ شريعة سابقة بشريعة لاحقة 
ليس شئ يحول على الله دون ذلك» فقد كان آدم ‏ عليه السلام - 
يزوج الأخوة من الأأخوات» وكانت زوجة إبراهيم - عليه السلام - 
أخته من أبيه وكان يباح الجمع بين الأختين» وكانت والدة موسى - 
عليه السلام - عمة والدى ثم جاءت شريعة موسى - عليه السلام - 
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بتحريم ذلك» ولعن من يفعله وقتل الزوجين 

كذلك نزلت شريعة المسيح ‏ عليه السلام ‏ بتحليل بعض ما 
حرم الله في التوراة» بل زعم النصارى أن المسيح حرم بعض ما كان 
حلالا في شريعة التوراة» كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا كان ذلك كذلك فما الذي يحيل على الله أن ينزل شريعة 
أخرى بعد شريعة المسيح تكون أكمل منها وأفضل» فلقد قضت 
حكمة الله أن يكون ذلك كذلك» فقد بعث الله بعد المسيح رسول 
الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى وديٍ ين الحق ليظهره على' 
الدين كله ولو كره الكافرون» فأنزل عليه القرآن مصدقاً لا بين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه, فقد جاء في شريعته ما فاق به سائر الشرائع 
السابقة» في الإخبار عن الله وعن اليوم الآخر وتقرير نبوة الأنبياء» 
(الشبلاين درون يليد من التزاة والإخيانه مع زيادة البيان والتفصيل 
ما فاق به تلك الكتب . 

هذا الشرع الذي أنزله الله على خاتم رسلى هو دينه الذي 
ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكته» فبه اهتدى المهتدون» وإليه 
دعا الأنبياء والمرسلون: فير دين الله يغون وَل أسلم من في السموات 
والأرضٍ طَوعا وكرها وليه يُرَجَعون 4 [آل عمران: ++]» فلا يُقبل من أحد 
دين سواه من الأوليين والآخرين :ا ومن يب عير الإسلام دينا فلن يقل مله 
وَهوَ في الآخرة من الْخَاسِرِين © [آل عمران مم]. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


فهرس ا مصادر وال مراجع 
الترتيب حسب حروف الهجاء من أوائل أسماء المؤلفين بعد ذكر المصادر 


أولا:- المصادر والمراجح الإسلامية: 

. القرآن الكرم‎ .١ 

؟. صحيح البخاري . 

. صححيح مسلم . 

: . سنن الترمذي . 

© . سنن ابن ماجة . 

5. سان أبي داود. 

/. سان الدسائي . 

8 . سان الدارمي . 

5. مسند الإمام أحمد. 

٠‏ . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» مطابع لمجد» القاهرة» بدون تاريخ . 

.١‏ أحمد بن إدريس القرافي-الأجوبة الفاخرة على الأسغلة الفاجرة» 
تحقيق د .بكر زكي عوضء مكتبة وهبة» القاهرة. بدون تاريخ . 

١١‏ . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 

١‏ . أحمد حجازي السقا - البشارة بنبي الإسلام في التوراة 
والإنجيل» دار البيان العربي» القاهرة: سنة 90/9 ١م‏ . ا 


بف اي سم 


ا 


1 


أحمد شلبى - المسيحية» مكتبة النهضة العربية» القاهرة» الطبعة 
السابعة سنة 5/05١م.‏ 


. أحمد الحجي الكردي - فسخ الزواج» اليمامة للطباعة والنشر» 


دمشق» بدون تاريخ . 


. أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب بن كثير - تفسير القرآن العظيم» 


ضبط حسين زهران» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
كدة اه 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء لبئان» الطبعة 
الأولى م.ءءةاه 


. رحمت الله الهندي - إظهار الحق» تحقيق د. محمد أحمدك 


ملكاوي» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة وال رشاد» الرياض» سنة ٠5آاها‏ 


. عبد الجبا رالهمذاني تثبيت دلاثل البوة» تميق ف “عيك 


الكريم عثمان. دار العربية للطباعة والنشر» بيروت» 5 بدون 
تاريخ . 


تحقيق محمد زهري النجار» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء سنة 4٠١4‏ ١ه.‏ 

عبد السلام بن تيمية المعروف بمجد الدين أبى البركات - 
المنتقى من أخبار المصطفى» تصحيح محمد حامد الفقى» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض» سنة 4.8 ١ه.‏ 


ا 2 


1 


00 


31 


5 


01 


/؟. 
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اديه 


عبد العزيز بن معمر - منحة القريب امجيب في الرد على عباد 

الصليب» نشر دار ثقيف للنشر والتأليف» الطائف» الطبعة الثالثة 

حدةأاها 

عبد الله بن أحمد بن قدامة - المغني» تحقيق د. عبد الله 

الشركى» دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الشانية 

41 اه 

عبد الله بن عبد الرحمن البسام - نيل المآأرب في تهذيب شرح 

عمدة الطالب» طبع مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة؛ مكة 

المكرمة» بدون تاريخ . 

عبد الله بن عبد العزيز الشعيبي - الجدل بين المسلمين 

والنصارى فى العصر الحديث» رسالة دكتوراه من كلية الشريعة 

بالرياض» تحت الطبع . 

عبد الله بن عبد العزيز الشعيبي -- بطلان براهين ألوهية المسيح» 

تحت الطبع. 

عبد الله بن عبد العزيز الشعيبي - قانون الإيمان المقدس عند 

النصارى (( دراسة نقدية ) ) تحت الطبع. 

عبد الله بن أحمد المقدسي ( موفق الدين أبي محمد )- 

لمقنع» وعيد التحموين مجه برؤقهانة القترخ الكبية 

وعلى بن سليمان المرداوي - الإنصاف» حققهما مجموعة د. 

عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر للطباعة والدشر 

والتوزيع» القاهرة» الطبعة الآولى 5 4١‏ ١ه.‏ 

علاء الدين أبي بكر الكاساني - بدائع الصنائع في ترتيب 

الشرائع» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
ا 


0 


1 


37 


1 


.55 


"6 


ار 


77 


اها 

علي بن ربن الطيري - الدين والدولة في إثبات نبوة محمد 
عاى الله عللية ولك لقوق غاد ل جري ط ع امسر راكفا 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الرابعة 505 ١اه.‏ 

علي عبد الواحد وافي - قصة الزواج والعزوبة في العالم» دار 
نهضة مصر للطبع والنشر, القاهرة» بدون تاريخ . 

محمد بن جرير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
دار الفكر» بيروت» سنة 4٠8‏ ١ه.‏ 

محمد بن أبي بكر بن قيم اللجوزية - هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى» تحقيق أحمد حجازي السقاء المكتبة القيمة» 
القاهرة» الطبعة الرابعة سنة ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

محمد بن أبى بكر قيم الجوزية - إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 401 ١ه‏ 

محمد بن أحمد القرطبي - الإعلام بما في دين النصارى من 
الفساد والأوهام» تحقيق اليد حجانف السقا دار التراث 
العربي» القاهرة» بدون تاريخ . 

محمد أنور الكشميري - التصريح بما تواتر من نزول المسيح» 
تحقيق» عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلب» سنة 848 اه. 

محمد طاهر التنير - العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» مكتبة 
ارقي الكرييه يعارل ا 


-5.04- 


". محمد عبد الرحمن ( الإمام أبو العلي ) - تحفة الآحوذي شرح 
الترمذي - نشر محمد عبد المحسن الكتبي بالمدينة المنورة» طبعة 
مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة» بدون تاريع: 

. مجلة الفكر الإسلامي» عدد )١7(‏ السنة الأول . 

ثانياً: المصادر والمراجع النصرانية : 

٠‏ . كتاب التنصارى المقدس: 

أ العهد القديم» طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

ب- العهد الجديد» طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

ج- إنجيل برناباء تحقيق سيف الله أحمد فاضلء دار القلم» الكويت» 
الطبعة الثانية 4٠5‏ ١اه.‏ 

١‏ . إبراهيم عبد السيد - الفروق العقدية بين المذاهب المسيحية» 
كنيسة مار جرجس - القاهرة» الطبعة السابعة سنة 9/826١م.‏ 

7 . إبراهيم سعيد - تفسير بشارة متى» بدون ناشر ولا تاريخ . 

“47 . بطرس عبد الملك وآخرون - قاموس الكتاب المقدس» بدون 
ناشر ولا تاريخ . 

4 . أحد المرسلين البوليسيين - بولس رسول الأهم» إصدار أبناء البابا 
كيرلس السادسء القاهرة» بدون تاريخ . 

. حنا جرجس النضري - تاريخ الفكر المسيحيء دار الثقافة» 
القاهرة» سنة ١945١م.‏ 

5 . حنانيا إلياس كساب - مجموعة الشرع الكنسي» بدون ناشر 
ولا تاريخ. 

/ا؛ . حبيب جرجس - أسرار الكنيسة السبعةء مكتبة اللحبة» القاهرة» 


حب ره 
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بدون تاريخ . 
دستور الكنيسة الإنجيلية في مصر» دار الثقافة المسيحية» القاهرة » 


زكي شنودة - موسوعة تاريخ الأقباظء بدون ناشر ولا تاريخ . 


4 رك شنودة - المجتمع اليهودي» مكتبة الخانجى» القاهرة» بدون 


تاريخ . 

الحليم محمود» دار المعارف» القاهرةء بدون تاريخ . 

ناشد حنا - رسالتا بولس الرسول إلى تيمو ثاوسء بدون ناشر 
يوسف درة الحداد- مصادر الوحي الإنمجيلي : فلسفة 
المسيحية»سنة .174١م‏ 

يوحنا نوير - الوصايا الإلهية العشرة» المطبعة التجارية الحديثة» 
القاهرة» سنة 9/85١م.‏ 


التمهيد : في بيان خصائص رسالة المسيح .............. 
الفصل الأول : شرائع التوراة التي أمر بها المسيح..... 
المبحث الأول : حفظ الوصايا العشر. ................. 
الملبحث الثاني : احفظ فريضة الصلاة ..... 


المبحث الرابع: تعظيم أيام الأعياد. 52111116 
المبنعحث الخامس : وجوب حل الزنى 


المبحث الثالث : حفظ فريضة الصوم...... 


المبحث السادس: وجوب الختان.. 

المبحث السابع : ترم لحم الخنزير. .......... 0-6 
المبحث الثامن: تعظيم ذبح النسك - 
الفصل الثاني : ا رمات التي أحلها المسيح 

المبحث الأول: تحليل المسيح لما كان حراماً. 

أ المطلب الأول: تحليل بعض أنواع الطعام . 20053 
ب المطلب الثاني : إباحة العمل يوم السبت 5-08 
ج - المطلب الثالث : 


إيجاب العفو فى عقوبة القصاص 00 


حي لت 


7/ 


7/ 


١ 


هم 


534 


734 


م/م 


١7١ 


سد 


17 


١77 


الموضوع 


المبحث الثاني : 
ما نسب إلى المسيح تحريم ما كان حلالاً . ا 


1. المطلب الأول : تحريم إباحة الطلاق 
ب المطلب الثاني : تحريم تعدد الزوجات ... 


